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يبرز، بين الحين والآخر، شعار »التوجه شرقاً«، على 
المستوى الرسمي وشبه الرسمي السوري. ويجري 
بـــشـــكـــلٍ مــــؤقــــتٍ تــســلــيــط ضــــــوءٍ إعــــامــــي كــثــيــف عــلــيــه: 
مـــقـــالات وتــحــلــيــات ونـــقـــاشـــات إعــامــيــة وتــصــريــحــات 

وإلخ، ثم لا يلبث أن يختفي تماماً.
ولكنْ في كل الأحـــوال، ســواء وقــت اختفائه أو وقت 
ظهوره، فإنّه لم يتعد بعد كونه خبراً إعلامياً، وحبراً 
عــلــى ورق. بـــل وفـــي الــحــقــيــقــة، إنـــه لـــم يــصــل بــعــد إلــى 
مــرحــلــة »حــبــرٍ عــلــى ورق« إلا ضــمــن حـــدود مــذكــرات 
التفاهم الموقعة بالحروف الأولى، والتي لم تسر أي 

خطوة إضافية حقيقية طوال السنوات الماضية.
إذا تــركــنــا جــانــبــاً مـــحـــاولات اســتــغــال شــعــار »الــتــوجــه 
ــارٍ يـــتـــم اســــتــــخــــدامــــه فــي  ــ ــعـ ــ شـــــرقـــــاً« بـــوصـــفـــه مــــجــــرد شـ
ــا تــوصــيــفــه بــشــكــلٍ مــلــمــوس،  ــنـ ــاولـ إطـــــار الــــصــــراع، وحـ
كاستراتيجيةٍ لــلــدولــة والــشــعــب فــي ســوريــة، فــإنــه من 
الــمــمــكــن الــــوقــــوف عــلــى عــــدة مـــعـــانٍ أســـاســـيـــة لــلــتــوجــه 

شرقاً، بينها ما يلي:
الـــدولار  المالية لمنظومة  التبعية  الــخــروج مــن  أولًا: 
ــيـــــورو؛ بــمــا فـــي ذلــــك ســـيـــاســـات واضـــحـــة لــتــوســيــع  ــ والـ
سلة العملات، وتغيير الــتــوازنــات فيها بشكل حاسم، 
ولـــتـــعـــزيـــز الــــتــــبــــادلات الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة. 
وبــكــلــمــة: تــغــيــيــر جـــــذري لــلــســيــاســات الــمــالــيــة الــقــائــمــة، 
وعــلــى الــخــصــوص تــلــك الــتــي يتبعها الــبــنــك الــمــركــزي 

السوري.
ثــانــيــاً: قــلــب مــعــادلــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الــتــي مـــا تـــزال 
رغـــــم كــــل مــــا جــــــرى، ورغــــــم الـــعـــقـــوبـــات، مـــائـــلـــة بــشــكــل 
حاسم اتجاه التبادلات مع الغرب. وذلك رغم ارتفاع 
الأسعار لديه فوق السعر العالمي، ناهيك عن ارتفاعه 
عن الأسعار الممكن تحصيلها شرقاً، وفوق هذا وذاك 
ارتــــفــــاع نــســب الــســمــســرة والــكــومــســيــون الـــتـــي تصب 
في جيوب تجار الحرب، ويدفع ثمنها عموم الشعب 

السوري.
بالشرق،  التحتية  البنى  إعــمــار  ثالثاً: حصر مشاريع 
وبالدرجة الأولى بالصين؛ حيث لا مجال للمقارنة مع 
مـــا يــقــدمــه الـــغـــرب مـــن عــــروض تــحــمــل طــابــع الابـــتـــزاز 
ناهيك عن انخفاض جدواها... مثلًا: مشاريع الطاقة 
المتجددة التي يمكن لعدة دول أساسية في الشرق 
أن تقدم بدائل حقيقية عنها، سواء ضمن قطاع الطاقة 

المتجددة نفسه، أو ضمن قطاعات الطاقة التقليدية.
رابــعــاً: تــســريــع عــمــلــيــة الــتــســويــة الـــســـوريـــة- الــتــركــيــة 
لــلــوصــول إلـــى فــتــح حــدودنــا مــع تــركــيــا، والــتــي ليست 
حـــدودنـــا مــعــهــا فــقــط، بـــل وبــوابــتــنــا الأســـاســـيـــة، وربــمــا 
الوحيدة، باتجاه الشرق كلّه، ضمناً الصين وروسيا 
والهند وإلخ. الأمر الذي من شأنه أن يكسر الحصار 
والابتزاز والعقوبات الغربية، مرةً وإلى الأبــد. وهذا 
هـــو الــطــريــق الــوحــيــد لــكــســر هـــذه الــعــقــوبــات، لأنّ من 
يـــحـــلـــمـــون بــــرضــــى الــــغــــرب عـــنـــهـــم، لــــن يـــنـــوبـــهـــم ســـوى 
ــمٌ بــالــضــبــط عــلــى  ــائــ الـــــخـــــراب، لأنّ مــــشــــروع الــــغــــرب قــ

استمرار الفوضى والاستنزاف.
ــلــــغــــرب، يـــعـــنـــي ضــمــنــاً  ــــع الـــتـــبـــعـــيـــة لــ خــامــســاً: الـــقـــطـــع مـ
المتوحشة، مــن رفع  الليبرالية  السياسات  القطع مــع 
دعـــم وخصخصة غــيــر مــبــاشــرة وإلــــخ، والــتــي لا تقف 
مخاطرها عند سحب ثروات البلاد من جيوب أهلها، 
صوب جيوب الحرامية الكبار وعبرهم نحو الغرب، 
بــل وتمتد إلــى تخديم الــفــوضــى »الــخــاقــة« وتعميقها 
بشكلٍ مستمر، وأكثر من ذلك، فهي تصب في تهجير 
الشعب السوري من أرضه، وتعزيز مخاطر التقسيم 

وتجدد العنف مع كل يومٍ إضافي من استمرارها.
يعني  الاستراتيجي،  بالمعنى  التوجه شــرقــاً  سادساً: 
ضـــمـــنـــاً الـــعـــمـــل الـــفـــعـــلـــي، لا الـــلـــفـــظـــي، ضـــــد »الـــفـــوضـــى 
الخلاقة« الأمريكية. وبالملموس، يعني القطع نهائياً 
مع ألعاب »خطوة مقابل خطوة« الغربية بكل أشكالها، 
والتوجه نحو تحقيق الاستقرار الفعلي في سورية، 
والــذي لا باب له سوى الحل السياسي الشامل على 
أســـاس الــقــرار 2254. والــحــل السياسي نفسه، الــذي 
ــــدة الـــشـــعـــب الــــســــوري والأرض الـــســـوريـــة،  يــعــيــد وحــ
ويعيد ســيــادة الشعب الــســوري على أرضـــه وقـــراره، 
ويخرج كل القوات الأجنبية من سورية وعلى رأسها 
الصهيوني، هو الباب الفعلي لتحويل »التوجه شرقاً« 

من شعارٍ استعراضي إلى واقع فعلي.

كيف يكون »التوجه 
شرقاً« حقيقياً؟
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¿ محمد عادل اللحام

ـــزات عنيفة  يــتــعــرض الـــعـــمـــال الــمــوســمــيــون إلــــى هــ
عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال 
الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين 
ــــد شــــتــــوي أو  ــ ــــاج لـــمـــوســـم واحـ ــتـ ــ يـــعـــمـــلـــون فــــي الإنـ
صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية 
في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها! 
وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، 
وبـــعـــدهـــا يـــذهـــبـــون إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم بـــانـــتـــظـــار مــوســم 
جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق 
ســواء بــزيــادة الأجــور أو حقوقهم في أن يكونوا 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك المظلة  منتسبين 
النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين 

بالنسبة لها.
الآن يبدأ موسم جديد مع انقضاء موسم الصيف، 
بدأ العمال الموسميون بالعمل منذ فترة من أجل 
إنتاج ما يحتاجه فصل الشتاء من ألبسة وغيرها 
وتعود مع عودتهم إلى العمل دورة المعاناة مرة 
أخــرى، معاناتهم في أجورهم التي لا تسد الرمق 
خــاصــة مــع مــوجــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــتــي اجتاحت 

البلاد والعباد.
فـــي أحــــد مــعــامــل الــتــريــكــو فـــي الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
حــدثــنــي عــامــل يــعــمــل فـــي هــــذا الــمــعــمــل وهــــو عــامــل 
موسمي كما صنفناهم سابقاً، أي يتقاضى أجــره 
الشهري أو في أحسن الأحوال يعمل على القطعة 
الــــواحــــدة الــمــتــفــق عــلــيــهــا مـــع رب الــعــمــل، ولــكــن ما 
أدراكــــــم مـــا هـــو هــــذا الـــراتـــب الــــذي يــعــمــل بـــه قــرابــة 
الـــــ 12 ســاعــة يــومــيــاً ومــــا هـــي أجــــرة الــقــطــعــة الــتــي 

ينتجها العامل.
حدثني هذا العامل الــذي يقطن في منزل بالآجار 
ولــديــه عــائــلــه مــكــونــة مــن أربــعــة أفــــراد بـــأن الــعــمــال 
في المعمل قد طالبوا رب العمل بزيادة أجورهم 
ــيـــة قـــــد أزهــــقــــت  ــالـ ــتـ ــتـ بــــاعــــتــــبــــار مـــــوجـــــات الـــــغـــــاء الـــمـ
بزيادة  أجورهم وجعلتها هباءً منثوراً ومطلبهم 
الأجـــور مطلب حــق، ولــكــن هــذا الــحــق يحتاج إلى 
مـــن يــحــمــيــه ويــــدافــــع عــنــه والـــعـــمـــال بـــهـــذه الــمــواقــع 
ــبـــدأ الـــعـــقـــد شــريــعــة  ــــق مـ ــــوة لـــهـــم وفـ لا حـــــول ولا قـ

المتعاقدين الذي جاء في قانون العمل رقم 17.
الــــعــــمــــال  ــــى  ــلـ ــ عـ كــــالــــصــــاعــــقــــة  ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ كـــــــــان رد رب 
المطالبين بزيادة أجورهم حيث قال لهم الحكومة 
زادت أســعــار الــمــازوت وهــذا زاد تكاليف الإنتاج 
الكهرباء ورفعت أسعارها أيضاً  والحكومة تقطع 
مــمــا يــعــنــي شـــــراء مــــــازوت مـــن الـــســـوق الــــســــوداء، 
الــحــكــومــة زادت أســـعـــار الــخــيــوط الــمــســتــعــمــلــة في 
نسيج التريكو والحكومة رفعت نسبة الضرائب كل 
هذه المبررات التي هي واقعية ولكنها في النهاية 
ــادة الأجـــور  ــ تــأتــي كـــداعـــم لـــرب الــعــمــل فـــي عـــدم زيـ
للعمال، ولكن العمال المكتوين من أجورهم التي 
لا تسد الرمق والمكتوين بارتفاعات الأسعار ردوا 
عليه بكلام فيه حق وفيه منطق بأن التكاليف التي 
ذكــرتــهــا تحملها عــلــى أســعــار الــمــنــتــج وأنـــت تصدر 
إنـــتـــاجـــك إلــــى الــــخــــارج ولــــم يــتــأثــر ربـــحـــك بــكــل تلك 
الــتــكــالــيــف بينما معيشتنا تــتــأثــر بشكل كــبــيــر، ولــم 
نعد نحتمل ما وصلنا إليه من وضع لا يسر العدو 
فكيف بالصديق فكان الجواب صاعقاً أيضاً حيث 
قال »الباب بيفوت جمل، والي ما عجبته الأجرة 

الله معه في غيركم كتير بدهم يشتغلوا«.
هذا هو حال عشرات الآلاف من العمال المسلوبة 
حقوقهم بفعل قوانين السوق الجائرة وبفعل عدم 
تنظيم قــواهــم الــتــي هــي الــســبــيــل الــوحــيــد لانــتــزاع 
حــقــوقــهــم بــمــا فــيــهــا أجــــور عـــادلـــة تــؤمــن لــهــم حــيــاة 

كريمة.

بصراحة

في غيركم كتير بدهم يشتغلوا

	ǧأديب خالد

معاناة العمال في الداخل
الــعــامــل الـــســـوري الـــذي اضــطــر للنزوح 
فــي الــداخــل تــعــرض لاستغلال مــن قبل 
أرباب العمل واستغلال حاجته الماسة 
للعمل وفرضوا عليه أجوراً بخسة جداً 
وهـــو مــضــطــر لــلــقــبــول لأنـــه لا حــل آخــر 
لــــديــــه، خـــاصـــة إذا كـــــان لا يــمــلــك حــريــة 
الـــحـــركـــة، كــمــا اضـــطـــر آلاف مـــن الــنــســاء 
ــــن أجـــبـــرتـــهـــم الــــظــــروف  ــــذيـ والأطــــــفــــــال الـ
ــــة والــــخــــروج  ــــدراسـ ــــرك مـــقـــاعـــد الـ عـــلـــى تـ
إلى سوق العمل لعدم كفاية أجر واحد 
فــي العائلة على توفير أدنــى متطلبات 
الــمــعــيــشــة، وهــــــؤلاء لــيــس لــديــهــم أدنـــى 
ــــدوا  خــــبــــرة فــــي أي مــــجــــال عــــمــــل، ووجـــ
أنفسهم فجأة في وضع اقتصادي مزرٍ 
لا يـــرحـــم وحـــكـــومـــة مــهــمــلــة لــواجــبــاتــهــا 
تجاه العمال، مضطرين للعمل لمساعدة 
فـــقـــدان  بـــســـبـــب  أو  الآبـــــــــاء  أو  الأزواج 
معيلهم بسبب الــحــرب، وقــد عملوا في 
شــتــى الـــمـــجـــالات حــتــى تــلــك الأعـــمـــال لا 
تــتــنــاســب وطــبــيــعــتــهــم كـــأنـــثـــى أو قــاصــر 
والــــنــــجــــارة  الــــحــــديــــد  كـــمـــعـــامـــل وورش 
والعتالة ومعامل المواد الغذائية وقسم 
صــغــيــر مــنــهــم وجــــد عـــمـــاً فـــي الــمــحــات 
للبضائع  أو مروجين  بائعين  التجارية 
سواء بالتنقل بين المنازل أو من خلال 
ــنـــت مــع  ــتـــرونـــي عـــلـــى الـ ــكـ الـــتـــســـويـــق الإلـ
ــــداً من  حــصــولــهــم عــلــى نــســبــة ضــئــيــلــة جـ
ــــن دون رواتـــــــب أو أجــــور  الأربــــــــاح ومـ
ثابتة، ومــن دون أن يــكــون أيــة حقوق 
حتى تلك التي نص عليها قانون العمل 
من إجــازات وحوافز ومكافآت وزيادة 
دورية للأجور كل سنتين، فهم يعملون 
كــل يـــوم بــيــومــه ومـــن يــغــيــب عــن العمل 

ليوم واحد يخصم من أجره مباشرة.

معاناة العمال في دول المجاورة
أما من أجبر على الهجرة خارج البلاد 
وخـــــاصـــــة إلــــــى الـــــــــدول الـــــمـــــجـــــاورة مــثــل 
لبنان وتركيا والعراق والأردن فالحال 
لـــيـــســـت أفــــضــــل فـــبـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع نــســبــة 
الـــشـــبـــاب الـــســـوريـــيـــن الـــمـــهـــاجـــريـــن ومـــع 
اســتــغــال تــلــك الـــــدول لـــأزمـــة الــســوريــة 
ــغــــال حــــاجــــة الــــعــــمــــال لــلــعــمــل فــقــد  ــتــ واســ
فـــرض عــلــى الــعــامــل الــســوري أن يعمل 
بــــأجــــر هــــزيــــل جــــــــداً بـــيـــنـــمـــا أجــــــر الـــعـــامـــل 
ــفـــة وهــــــو لا  الــــمــــواطــــن أضـــــعـــــاف مـــضـــاعـ
ــــذي يــتــقــاضــاه  يـــرضـــى الـــعـــمـــل بــــالأجــــر الــ
ــــوري ولا يــــرضــــى الـــقـــيـــام  ــــســ ــامــــل الــ ــعــ الــ
بــالأعــمــال الــتــي يــجــبــر الــعــامــل الــســوري 
ــيـــث لا يـــصـــل أجـــر  ــا، حـ ــهــ ــلـــى الــــقــــيــــام بــ عـ
الــعــامــل الــســوري فــي لبنان على سبيل 
المثال 300 أو 400 دولار فــي الشهر 
وهــي لا تكفيه أساساً لاستئجار غرفة 
معيشة حيث يعيش العمال السوريون 
فــــــــــي غـــــــــــــرف ومـــــــــــنـــــــــــازل مــــــشــــــتــــــركــــــة مــــع 
العشرات من أمثالهم العمال ومنهم من 
يسكن بالخيم ويعتمدون في معيشتهم 
على المساعدات الدولية ومــع كــل ذلك 
ورغـــــــــم وجـــــــــود ســــــفــــــارات ســـــوريـــــة فــي 
الــبــلــدان الــمــجــاورة وبــــدلًا مــن أن تقوم 
تلك السفارات بعملها في تتبع وحماية 
العمالة السورية، نراها تنظر فقط إلى 
جــيــوبــهــم لــتــســحــب مــنــهــا آخـــر فــلــس من 
ــفـــــرض عـــلـــيـــهـــم مـــــن رســـــوم  ــ خـــــــال مـــــا يـ
ــامــــات  ــعــ ــمــ ــلـــــى الــ ــ ــــة عـ ــــعـ ــفـ ــ ــــرتـ وأجـــــــــــــور ومـ
القنصلية وفــرض تصريف مئة دولار 
ــــودة إلـــــى الــــوطــــن ولا تـــراعـــي  ــعـ ــ عـــنـــد الـ

أوضاعهم كمهجرين.
ــعـــد  وفـــــــــــي الــــــــــعــــــــــراق حــــــيــــــث أصــــــبــــــحــــــت بـ
استقرار الوضع فيها ملاذاً للمئات من 
إليها  توجهوا  الــذيــن  السوريين  العمال 
للعمل، فلا يختلف الوضع هناك كثيراً 
ــامـــل الــــســــوري ب600  ــعـ حـــيـــث يــعــمــل الـ

الأحـــــــوال،  أحـــســـن  فــــي   800 أو  دولار 
وفــــي ســبــيــل الــتــخــفــيــف مـــن الــمــصــاريــف 
يقيم السوريون عادة في أماكن العمل 
ــلــــوه إلــــى  ــيــــرســ لـــتـــوفـــيـــر بــــعــــض الـــــمـــــال لــ
عائلاتهم في الداخل مع انعدام وجود 
أي حــــقــــوق عـــمـــالـــيـــة لـــهـــم فـــهـــم يــعــلــمــون 
اثــنــتــي عــشــرة ســاعــة فــي الــيــوم وليس 
لــهــم الـــحـــق فـــي إجـــــــازات أو تــعــويــضــات 
ومـــــن يـــرفـــد مــــن عــمــلــه لا يـــوجـــد ســـوى 
الـــطـــرقـــات والـــحـــدائـــق لــيــنــام فــيــهــا ريــثــمــا 
يـــؤمـــن عـــمـــاً آخـــــر، وهــــم مـــحـــرمـــون من 
ممارسة حياتهم الطبيعية والاجتماعية 
وكــــأنــــهــــم فـــــي مـــعـــتـــقـــات أو مـــعـــســـكـــرات 

للعمل.

الحلم بفرصة عمل مناسبة 
ناهيك عن آلاف من الشباب الذين دفعوا 
كل ما يملكون ثمن إقامة عمل في دبي 
أو أربيل كردستان العراق متأملين في 
الــحــصــول عــلــى فــرصــة الــعــمــل المناسبة 
ولكنهم وقعوا ضحية أحلامهم الوردية 
عن تلك البلدان، فحتى حملة الشهادات 
لم يعثروا على عمل يناسب مؤهلاتهم 
ولـــم يــجــدوا ســـوى الــعــمــل فــي المطاعم 
والمقاهي والفنادق وبــأجــور هزيلة لا 
تتعدى 2000 درهم فقط وهي لا شيء 
بالنسبة لغلاء المعيشة في تلك البلدان.

ومــــع كـــل تــلــك الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــتــعــرض 
لها ملايين العمال السوريين سواء في 
الـــداخـــل أو الـــخـــارج لـــم تــــرفّ للحكومة 
عـــــيـــــن ولــــــــــم تــــــحــــــرك ســــــاكــــــنــــــاً لـــتـــحـــســـيـــن 
أوضاعهم فإنها تستمر في نهب العمال 
في الداخل ولا ترى في هجرة العمال 
ــــي الــــــخــــــارج أي مــشــكــلــة  ــهــــم فــ ــاتــ ــانــ ــعــ ومــ
بالنسبة لها، مع أن البلاد هي الخاسر 
الوحيد من هجرة شبابها وكأنها ليست 
معنية بهم وليست مسؤولة عن شعب 

بأكمله.

معاناة العمال في الداخل والخارج

نتيجة لانفجار الأزمة السورية اضطر الملايين من السوريين للنزوح إلى المناطق الآمنة في الداخل ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد 
وخاصة إلى الدول المجاورة، ورغم توقف العمليات العسكرية في أغلب مناطق البلاد استمرت موجات الهجرة نتيجة لتردي 

الأوضاع الاقتصادية وأهم سبب يعود إلى الهجرة هو تدني مستوى الأجور والرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث الراتب 
لا يسد سوى 3% من الاحتياجات الأساسية للمواطن مع ارتفاع مستمر في الأسعار خاصة المواد الغذائية ومع ما ترافق مع استمرار 

الحكومة بسياساتها الليبرالية الجائرة، ورفع الدعم ورفع أسعار حوامل الطاقة مما زاد من تكلفة الإنتاج على المنتجين في 
القطاعين الزراعي والصناعي أدت إلى خروج العديد من المنشآت عن العمل وتسريح عمالها وبالتالي ازدياد نسبة البطالة.

مع كل تلك 
المعاناة التي 

يتعرض لها 
ملايين العمال 

السوريين سواء 
في الداخل 

أو الخارج لم 
ترفّ للحكومة 

عين ولم تحرك 
ساكناً لتحسين 

أوضاعهم
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال نقل المحروقات يضربون في تونس
ينفذ العاملون في نقل المحروقات في تونس إضراباً لمدة 
يــومــيــن، ابـــتـــداء مــن الــجــمــعــة 29 أيـــلـــول، مــن أجـــل المطالبة 
بــتــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة، حــســب مـــا جــــاء فـــي عــدة 
وســـائـــل إعـــــام مــحــلــيــة. ويـــأتـــي هــــذا الإضــــــــراب، بـــنـــاءً على 
دعــوة من النقابة العامة لعمال النفط والــمــواد الكيماوية، 
بعد أن تعثرت المفاوضات بين العاملين، وممثلي أربــاب 
الــعــمــل فـــي تـــونـــس الـــذيـــن تــخــلــفــوا عـــن اجـــتـــمـــاع مخصص 
لــمــنــاقــشــة مــطــالــب عــمــال نــقــل الــمــحــروقــات، وكـــانـــت الــنــقــابــة 
قد احتجت على عدم تطبيق الاتفاق المتعلق، بزيادة في 
أجــور العاملين في قطاع نقل المحروقات ووضــع اتفاقية 
جماعية في هــذا الخصوص. هــذا وتشهد تونس حركات 
احتجاجية فــي قطاعات عــديــدة تركز بشكل أســاســي على 
المطالبة بزيادة الأجــور، نتيجة التضخم المتسارع الذي 

يثقل كاهل القدرة الشرائية للتونسيين عموماً

مصر عمال “نايل لينين” يضربون عن العمل
شـــــــارك أكــــثــــر مــــن 1400 عــــامــــل فــــي شــــركــــة “نــــايــــل لــيــنــيــن 
جــروب” لصناعة الملابس الجاهزة ‏والمفروشات، يوم 
الاثنين 25 أيلول 2023، في إضراب عن العمل واعتصام 
مفتوح داخل مقر الشركة، الكائنة بمحافظة الإسكندرية، 
لليوم السادس على التوالي. ‏ويطالب العمال المضربون 
بتعديل الرواتب والأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم، 
ــعـــار. وإعـــــادة صـــرف مــنــحــة ‏غـــاء المعيشة  ــفـــاع الأسـ وارتـ
وصرف منحة ‏العيدين، والتي توقفت منذ عامين، وصرف 
أربــــاح ‏الــعــام الــحــالــي، ‏كــمــا يــطــالــب الــعــمــال بتحسين نظام 
الرعاية الصحية، وتحسين بــدل مخاطر ‏العمل، للعاملين 
في المواقع الخطرة، وعــدم التضييق ‏على النقابة، وأكد 
الــعــمــال أن مــتــوســط أجـــورهـــم، هــو أقـــل مــن الــحــد الأدنـــى 
ــيــــر لــــأجــــور، بــحــســب  ‏لــــأجــــور الــــــذي أقــــــره الـــتـــعـــديـــل الأخــ

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

نيجيريا عمال النفط ينضمون إلى الإضراب الوطني
قال قادة النقابات العمالية، إن نقابات النفط والغاز الرئيسية 
في نيجيريا ستنضم إلى إضــراب على مستوى البلاد الذي 
يــبــدأ فــي الــثــالــث مــن تشرين الأول احــتــجــاجــاً على سياسات 
هذا  للنيجيريين.  اقــتــصــاديــة  تسبب مصاعب  الــتــي  الحكومة 
وأشـــــارت الــنــقــابــة الــنــيــجــيــريــة لــعــمــال الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي 
لأعضائها إلى ضمان »الامتثال الثابت« للإضراب الذي دعا 
إليه أكبر اتحادين لنقابات العمال في نيجيريا. وتمثل النقابة 
العمال فــي قــطــاع النفط والــغــاز، بما فــي ذلــك عــمــال منصات 
النفط وسائقي صهاريج الوقود وعمال المضخات. ويطالب 
ــا بـــإلـــغـــاء دعــم  الـــمـــضـــروبـــون الــحــكــومــة بـــالـــتـــراجـــع عـــن قــــرارهــ
البنزين، تقول النقابات إنها أدت إلــى ارتفاع التكاليف على 
الــوطــنــي وهم  الــذيــن يعيشون تحت خــط الفقر  النيجيريين 
يــكــافــحــون مــع أعــلــى مــعــدل تضخم مــنــذ مــا يــقــرب مــن عقدين 

من الزمن.

إيطاليا: عمال النقل النقابيون ينظمون إضراباً
مــــن الـــمـــقـــرر أن يـــقـــوم نـــقـــابـــيـــو عـــمـــال الـــنـــقـــل الإيـــطـــالـــيـــة 
الــمــنــتــســبــون إلـــــى الـــنـــقـــابـــات الأســـاســـيـــة USB بــتــنــظــيــم 
إضـــرابٍ عــن العمل على مستوى الــبــاد فــي 9 تشرين 
أول وكان المنظمون قد قرروا تغيير موعد الإضراب 
الــمــحــدد يـــوم 29 أيـــلـــول إلـــى 9 تــشــريــن أول لــمــدة 24 
ســاعــة يــطــالــب اتــحــاد الــعــمــال فــي إيــطــالــيــا USB بــزيــادة 
ــــور لــلــعــامــلــيــن وتــحــســيــن ظــــروف الــعــمــل. ويــشــارك  الأجـ
عـــمـــال الـــنـــقـــل الــــبــــري والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي الــمــنــاطــق 
الحضرية والإقليمية في هذا الإضــراب. ومن المتوقع 
ــــي جـــمـــيـــع  ــ ــــري فـ ــ ــبـ ــ ــ ــقـــــل الـ ــ ــنـ ــ ــــي الـ ــ ــــات فـ ــ ــرابـ ــ ــ ــــطـ ــ حـــــــــــدوث اضـ
ــبـــاد. وغـــالـــبـــاً مـــا تــتــســم مــثــل هــــذه الإضـــرابـــات  أنـــحـــاء الـ
باحتجاجات واسعة النطاق. أمــا حــدوث أعمال العنف 
غير محتملة، إلا أنه لا يمكن استبعاد المواجهات على 

مستوى منخفض. 

ومــــع مـــــرور الـــوقـــت اتـــســـع مـــجـــال هــذا 
القطاع وأصبح ظاهرة واسعة النطاق 
ــــدان  ــلـ ــ فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد وخـــــــاصـــــــة فـــــــي بـ
الأطــــــــراف وأصــــبــــح يـــضـــم فــــي صــفــوفــه 
جــيــشــاً هـــائـــاً مـــن الــعــمــال المتخرجين 
مـــن الــجــامــعــات والــمــعــاهــد والـــمـــدارس 
الــثــانــويــة الــمــخــتــلــفــة وغـــيـــرهـــم، ويــعــود 
سبب نمو الاقــتــصــاد غير المنظم إلى 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســات 
ــــرة عــــــن تـــطـــويـــر  ــــاصــ ــقــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــ
ــــي ســـيـــاســـات غـــالـــبـــاً مــا  الـــمـــجـــتـــمـــع، وهــ
تـــوضـــع دون تــــشــــاور ثـــاثـــي أطـــــراف 
الإنــــــــــتــــــــــاج والأخــــــــــــــــــص مـــــنـــــهـــــم مـــمـــثـــلـــو 
ــة إلــــــى نـــقـــص الـــقـــواعـــد  ــ ــافـ الــــعــــمــــال، إضـــ
في  الثقة  وفــقــدان  المناسبة  القانونية 
ــيـــة والإجـــــــــــراءات  الـــمـــؤســـســـات الـــرســـمـ

الإدارية المعقدة.
يــعــتــبــر قـــطـــاع الاقـــتـــصـــاد غـــيـــر الــمــنــظــم 
ــعـــديـــد مــن  ــعـــمـــل فـــيـــه، مــــن ســـمـــات الـ والـ
الدول التي يعاني اقتصادها وأسواق 
الـــعـــمـــل فــيــهــا مــــن فــــجــــوات واخــــتــــالات 
ــيــــجــــة تــــــشــــــوه اقــــــتــــــصــــــادات  ــتــ كـــــبـــــيـــــرة نــ
هـــذه الـــــدول، وبــســبــب انــتــشــار الــفــســاد 
ــيــــريــــن فــــيــــهــــا، وانــــتــــهــــاج  ــبــ ــكــ ــــب الــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
حكوماتها سياسات اقتصادية ليبرالية 
مشوهة مرتهنة إلى وصفات صندوق 
ــا فـــيـــهـــا  ــ ــــمـ ــــد والـــــبـــــنـــــك الـــــدولـــــيـــــيـــــن بـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــنــحــو  الـــسـ
ينشأ  أدق  الخصخصة. وبمعنىً  نحو 
الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــمــنــظــم مــــع غـــيـــاب دور 
الـــــدولـــــة وضــــعــــف بـــرامـــجـــهـــا وخــطــطــهــا 
الـــتـــنـــمـــويـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــبــــار مــعــدل  ــتــ الــــتــــي لا تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
النمو السكاني وزيادة الفقر والبطالة 

فـــــي الـــــبـــــاد وتـــــكـــــون عـــمـــلـــيـــة تـــوظـــيـــف 
الاســـتـــثـــمـــارات ذات طـــابـــع عـــشـــوائـــي، 
قــــــوى  مــــــصــــــالــــــح  إلا  تـــــلـــــبـــــي  لا  حــــــيــــــث 
مــحــددة ومـــحـــدودة، وغــالــبــاً مــا تكون 
تحت شعارات ويافطات برّاقة، كدعم 
الــمــشــاريــع الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة أو 
المتناهية في الصغر بحجة التقليل من 
نــســب الــبــطــالــة واســتــيــعــاب الخريجين 
الداخلين إلــى ســوق العمل وغــيــرهــا... 

إلخ.
وتـــــبـــــيـــــن بـــــعـــــض الإحـــــــــــصـــــــــــاءات لــــقــــوة 
ــأنّ حـــوالـــي %83  ــ الــعــمــل فـــي ســـوريـــة بـ
مـــن الـــعـــمـــال فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غير 
منضوين تحت مظلة المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية وغير خاضعين 
لقوانين العمل النافذة إضافة إلى أنهم 

النقابات وغيرها  لــدى  غير معروفين 
مــنــذ مـــا قــبــل انـــفـــجـــار الأزمــــــة الــوطــنــيــة 
ــقـــدر بـــأقـــل مـــن 11% من  فـــي الــــبــــاد، ويـ
العمال فــي القطاع الــخــاص يحصلون 
ــيــــة.  ــاعــ ــمــ ــتــ عــــلــــى بــــعــــض الــــحــــمــــايــــة الاجــ
فعندما يكون أكثر من نصف الاقتصاد 
الوطني وأكثر من ثلثي ســوق العمل 
غير منظم لا يخضع لأيّ من السجلات 
الرسمية أو أي شكل من أشكال أنظمة 
الــعــمــل، وحــتــى أيـــة مــســألــة قــانــونــيــة أو 
فنية من ضبط الجودة أو معايير عمل 
واضحة ولا يخضع عمّاله لأية حماية 
ــإنـــه لـــيـــس مــــن الـــغـــريـــب أن  قـــانـــونـــيـــة، فـ
نــرى كل هــذه التشوهات الاقتصادية 
 وفـــــــــــــقـــــــــــــدان الــــــــــعــــــــــدالــــــــــة الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة.

فــمــنــذ أن تــبــنّــت الــحــكــومــة الــســيــاســات 

الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة وحـــتـــى الــيــوم 
لــــم تــســتــطــع أن تـــحـــل أيـــــة مــشــكــلــة فــي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــوطـــــــنـــــــي، وخــــــــاصــــــــة فـــي 
ســوق العمل الصناعي منه والــزراعــي 
والخدمي سواء كان في القطاع المنظم 
لـــدى قــطــاع الـــدولـــة والــقــطــاع الــخــاص 
ــــزداد اتــســاعــاً،  أو غــيــر الــمــنــظــم الــــذي يـ
رغــم أنــه مــن المفترض أن يعمل على 
تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل وزارة الــشــؤون 
الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، والاتحاد العام 

لنقابات العمال.
ــاد  ــتــــصــ ــــي الاقــ ــمــــل فــ ــعــ ــانــــي ســـــــوق الــ ــعــ يــ
الــــســــوري مــــن الـــعـــديـــد مــــن الــمــشــكــات 
ـــة الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ـــجــ ــيــ ــ ــتـ ــ نـ
ــة الــــتــــي أوصـــــلـــــت الــــبــــاد  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

ــيــــوم ومـــــن هـــذه  ــا نـــحـــن عــلــيــه الــ إلـــــى مــ
ــــة الأولـــــــــى مــنــهــا  ــــدرجـ ــالـ ــ الـــمـــشـــكـــات وبـ
ــلـــة الأجــــــــور،  ــالــــة، ومـــشـــكـ ــبــــطــ مـــشـــكـــلـــة الــ
وأيــــــضــــــاً ظــــــــروف الــــعــــمــــل غــــيــــر الــــائــــق 
وتـــراجـــع الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للعمال 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص ســــــواء مــــن قــبــل  فــــي الـ
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ الــ ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ أو  الـــــنـــــقـــــابـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة، والــخــلــل فــي تــوزيــع قــوة 
الــعــمــل بــيــن الــقــطــاعــات الــمــخــتــلــفــة. مما 
أدى إلـــــى اتــــســــاع الـــعـــمـــل غـــيـــر الــمــنــظــم 
كما ذكــرنــا آنــفــاً، وكبر العمل الهامشي 
الخبراء  العديد من  وتوسعه، ويربط 
الاقـــتـــصـــاديـــيـــن تـــراجـــع مـــعـــدلات الــنــمــو 
الاقتصادية باتساع ســوق العمل غير 
ــــة بــإنــتــاج  ــــدولـ الـــمـــنـــظـــم، وعــــــدم قـــيـــام الـ

فرص عمل جديدة.

العمل غير المنظم يزداد اتساعاً
عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية 

التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع 
لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن 

أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات 
المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو 

اقتصاد الظل.

إن التأخر في 
زيادة الأجور 

يعني مزيداً من 
الإفقار ومزيداً 

من تسلط 
وتحكم قوى 

الفساد والنهب 
بمصير الملايين 

من العمال
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لا شــــك أن الـــخـــطـــوة الـــمـــزمـــعـــة بــرفــع 
ســقــف الـــقـــرض إلـــى 15 مــلــيــون لــيــرة 
ــــن مِـــن  ــ هــــي خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة، لـــكـــن مَ
الــعــامــلــيــن فــي الـــدولـــة قــد يستفيد من 
ــيــــة مـــــــن رفـــــــــع ســـقـــف  ــلــ ــــة الــــعــــمــ ــيـ ــ ــــاحـ ــنـ ــ الـ

القرض أعلاه!؟
فــــــالــــــقــــــرض الـــــــــــــذي يــــمــــنــــحــــه مــــصــــرف 
التوفير للعاملين في الدولة مسقوف 

بـــفـــتـــرة تـــســـديـــد 7 ســـــنـــــوات، أي 84 
شهراً، وبفائدة سنوية بحدود %12.

عــلــى ذلـــك فـــإن ســقــف الــقــرض الــبــالــغ 
ــلـــيـــون لــــيــــرة يـــعـــنـــي أن الــقــســط  15 مـ
الشهري الذي من المفترض أن يتم 
اقــتــطــاعــه مـــن أجــــر الــعــامــل المستفيد 
يـــجـــب ألا يـــقـــل عــــن 178 ألـــــف لـــيـــرة، 
وذلـــك دون حــســاب الــفــوائــد المركبة 

على القرض!
ــلــــى اعــــتــــبــــار أن ســـقـــف الاقـــتـــطـــاع  وعــ
الشهري من الأجر يجب ألا يتجاوز 
40% مــنــه بــحــســب الــقــوانــيــن الــنــافــذة، 
ــــر الــشــهــري  ــــإن ذلـــــك يــعــنــي أن الأجــ فـ
لــمــن يــمــكــن أن يــســتــفــيــد مـــن الــقــرض 
بــعــد رفــــع ســقــف الـــقـــرض لـــحـــدود 15 
مــلــيــون لــيــرة يــجــب أن يــكــون بــالــحــد 

الأدنى 445 ألف ليرة!
وبالتالي، فــإن كل من يقل أجــره عن 
المبلغ أعــاه من العاملين في الدولة 
لــن يتمكن مــن الاســتــفــادة مــن سقف 
القرض الجديد، وهؤلاء هم الغالبية 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة، حــتــى بعد 
الزيادة الأخيرة على الأجور، والتي 
أصبح الحد الأدنى للأجور بموجبها 

بحدود 180 ألف ليرة فقط!

لـــن نــقــلــل مـــن أهــمــيــة الــخــطــة الــمــزمــعــة 
ــــف الــــــــــقــــــــــرض اســــــــتــــــــنــــــــاداً  ــ ــقـ ــ بــــــــرفــــــــع ســـ
لــــلــــحــــســــابــــات أعــــــــــاه الـــــتـــــي تــســتــثــنــي 
الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن ســقــف 

القرض الجديد!
فـــالـــمـــشـــكـــلـــة لــــيــــســــت بـــمـــبـــلـــغ الــــقــــرض 

حتماً، فهو ضئيل في حسابات تلبية 
ــــات الأســـــاســـــيـــــة لــلــعــامــلــيــن  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
بالدولة، ولا بمدة سداده التي تصل 
إلى 7 سنوات، بل المشكلة الأساسية 
ــا زالــــــت بــــالأجــــور الــضــئــيــلــة  ــ كـــانـــت ومـ

نفسها!  

فــــــكــــــافــــــة الــــــــــقــــــــــروض الــــــــتــــــــي تـــمـــنـــحـــهـــا 
المصارف الحكومية للعاملين بالدولة 
تقف الأجور عاجزة أمام الاستفادة 
مـــن ســقــوفــهــا، وذلـــــك بــســبــب تــدنــيــهــا، 
وبــــســــبــــب الاســــــتــــــمــــــرار بـــالـــســـيـــاســـات 

الأجرية الظالمة!

 تقع الدراسة في 54 صفحة وتشمل عــدداً من 
عينات اتفاقيات وتشريعات تتعلق بالحد الأدنى 
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى  لــــأجــــر ورفـــــعـــــه، وتــــأثــــيــــر ذلــــــك عـ
المعيشي للعمال أولًا وعلى الوضع الاقتصادي 
فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان وانــتــعــاشــه بــســبــب ذلــــك ثــانــيــاً. 
وبالرغم من الارتفاع الحاد في الناتج الإجمالي 
فــي الــعــالــم بــمــعــدل أربــعــة أضــعــاف خـــال العقود 
الثلاثة الماضية، إلا أن أجور العمال عامةً ومن 
يتلقون أجر الحد الأدنى خاصةً، لم ترتفع بهذا 
الــــمــــعــــدل. ويـــتـــضـــح مــــن الــــــدراســــــة: »أن مــايــيــن 
الـــعـــمـــال فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لا يــكــســبــون 
بــمــا يكفي للعيش فــي كــرامــة، وأنــظــمــة الحماية 
الاجتماعية غير كافية، وهناك تفاقم مستويات 
عــالــيــة مـــن عــــدم الـــمـــســـاواة والـــفـــقـــر”. مــمــا يعني 
فــــقــــدان ســـبـــل الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم والـــعـــمـــل الــــائــــق، 
خاصة وأن 83% من المواطنين في 13 دولة من 
مجموعة العشرين، التي تعتبر ذات اقتصادات 
قـــويـــة، يــــؤكــــدون أن الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور في 
بلادهم لا يكفي للعيش ولا يكفي للحد الأدنى 
من العيش بكرامة. ويتقدم الدراسة العديد من 
الأمــثــلــة لــوضــع الــعــامــلــيــن الــذيــن يــحــصــلــون على 
الحد الأدنــى للأجر، وإذا كــان هــذا الأجــر يوفر 
تكاليف العيش أو أدناه يتضح ”أن الحد الأدنى 

للأجور لا يكفي للعيش فيه.
 في أوروبــا الشرقية، على سبيل المثال، الحد 
ــلــــغــــاريــــا قــبــل  ــــي رومــــانــــيــــا وبــ ــــور فـ ــــأجـ الأدنـــــــــى لـ
الضرائب يمثل أقل من ربع تكلفة سلة المعيشة 
لعائلة متوسطة. عــاوة على ذلــك فــإن ظاهرة 
عـــدم امــتــثــال أصــحــاب الــعــمــل لــدفــع الــحــد الأدنـــى 
للأجور متفشية في بعض البلدان. في أمريكا 
الــاتــيــنــيــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، تــشــيــر تــقــديــرات 
منظمة الــعــمــل الــدولــيــة إلـــى أن أكــثــر مــن خُمس 

أصحاب الأجور يُدفع لهم أقل من الحد الأدنى 
ــــك فـــي بــنــمــا وكـــوســـتـــاريـــكـــا، وأكــثــر  لـــأجـــور وذلـ
مــن 60٪ مــن أصــحــاب الأجــــور فــي هــنــدوراس 
ــدفــع لــهــم أجـــر دون الــحــد الأدنـــى  وغــواتــيــمــالا يُ
القانوني. في الوقت نفسه، فإن إمكانية تنظيم 
الــــعــــمــــال فـــــي تـــنـــظـــيـــم نـــقـــابـــي وإجــــــــــراء مـــســـاومـــة 
جــمــاعــيــة لـــأجـــور الــعــادلــة تــتــعــرض لــلــخــطــر في 
انــحــاء العالم، حيث إن الحقوق النقابية  جميع 
إلــى الهجمات » أي يتعرض كــل من  تتعرض 
يبادر للتنظيم النقابي إلى الملاحقة وفي كثير 
من دول أمريكا اللاتينية قد يتعرض للاغتيال 
ــة الـــعـــديـــد مــــن الأرقــــــام  ــ ــــدراسـ والـــقـــتـــل. وتــــقــــدم الـ
والـــحـــقـــائـــق الـــدامـــغـــة لــحــقــيــقــة الاســـتـــغـــال الــــذي 
يتعرض له مئات الملايين من العمال في الدول 
الرأسمالية، في قضية عدم الحصول على الأجر 
الـــائـــق، وحــتــى أجـــر الــحــد الأدنـــــى، فــهــنــاك أكثر 
مــــن 300 مـــلـــيـــون عـــامـــل يــحــصــل الــــواحــــد مــنــهــم 
عــلــى أجـــر يــومــي أقـــل مـــن 1,9 دولار أمــريــكــي، 
وإن 430 مليون عامل آخر في البلدان الناشئة 
والبلدان النامية ما يتلقاه الواحد منهم هو أجر 
يومي ما بين 1,9 دولار أمريكي و3,1 دولارات 
أمــريــكــيــة. كما تــؤكــد الــدراســة على أن 83٪ من 
الــنــاس يــعــتــقــدون أن الــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
ــلـــدان الـــنـــامـــيـــة هــــو مــــا يــحــصــل الــــواحــــد مــنــهــم  ــبـ الـ
على أجر وهو ما بين 1,9 دولار أمريكي و3,1 
دولارات أمريكية.  كما أن الحد الأدنى للأجور 
لا يكفي للعيش في مختلف الــدول خاصة في 
ظــل ارتــفــاع الأســعــار الجنوني حالياً وبالتاكيد 
قبل ذلـــك، كما تُــقــدم الــدراســة عـــدداً مــن الأمثلة 
مــن دول قــامــت بــمــاءمــة أجــر الــحــد الأدنـــى مع 
التكلفة الأساسية للمعيشة، الأمر الذي كان له 
مردود إيجابي على عائلات العمال أولًا، وعلى 

العالم يحتاج إلى زيادة في الأجور
نشرت هذه الدراسة الهامة على موقع مركز الدراسات العمالية والنقابية في 
الوطن العربي، حيث يسلط من خلالها الضوء، على »إستراتيجيات النقابات 

الناجحة لتحقيق الحد الأدنى للأجور والمعيشة”.

الــوضــع الاقــتــصــادي عــامــة ثــانــيــاً، حــيــث انتعش 
الاقـــتـــصـــاد وارتــــفــــع عــــدد فــــرص الــعــمــل وارتـــفـــع 
دخــــل الــمــصــالــح الـــتـــجـــاريـــة، مــمــا حــســن أوضــــاع 

المواطنين عامة.
مـــا تــقــدمــه الــــدراســــة مـــن أمــثــلــة عـــن مــائــمــة أجــر 
الـــحـــد الأدنـــــــى مــــع تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة وأن يــكــون 
أعلى من تلك التكلفة، وبخصوص رفع الأجور 
عـــامـــة، يـــؤكـــد مـــا نــقــولــه دائـــمـــاً وأثــبــتــنــا ذلــــك من 
خــال النضال لرفع الحد الأدنـــى لــأجــر، وذلــك 
ــــؤدي إلــــى انــتــعــاش وضــــع أســــر الــعــمــال أولًا،  يـ
وإلى تحريك العجلة الاقتصادية بشكل إيجابي 
ثانياً.  إن ادّعــاء أصحاب العمل والحكومة بأن 
رفـــع أجـــر الــحــد الأدنــــى خــاصــة، والأجـــــور عامة 
سيؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي، والذي 
دحــضــنــاه، مـــا هـــو إلا مــقــولــة فـــارغـــة الــمــضــمــون 
وهدفها مواصلة استغلال العمّال وجني الأرباح 
ومواصلة تكديس الــثــروات في جيوب هؤلاء 

الرأسماليين على حساب العمال فقط لا غير.
  خــــــاصــــــة الــــــــدراســــــــة أنـــــهـــــا تـــــعـــــود وتــــــؤكــــــد أن 
اســتــمــرار الــحــكــومــات فــي سياساتها بــعــدم رفــع 
أجر الحد الأدنى والأجور عامة في ظل موجة 
الغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم المالي، 
ــفــــاع عــــدد الــمــايــيــن مـــن الــعــمــال  تـــــؤدي إلــــى ارتــ
ــــى الــــســــقــــوط فــي  ــهــــم إلــ ــاعــ الــــذيــــن تــــتــــدهــــور أوضــ
دائرة الفقر المدقع، وتعميق الأزمة الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي عـــالـــمـــنـــا الـــــــذي تـــتـــخـــبـــط فــيــه 
ــيـــن فـــشـــل ســيــاســاتــهــا  ــــا بـ ــقـــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة مـ ــ الـ
العولمية والليبراليه الجديده وبين العودة إلى 
العالم القديم من التقوقع في إطار حدود الدولة 
الوطنية فقط. قد نعود إلــى تناول فصول من 
الـــدراســـة ونــشــرهــا لإطــــاع الـــقـــراء عــلــى حقائق 
كــنــا قــد أكــدنــا صــحــتــهــا، ورفــضــهــا أصــحــاب الفكر 

العولمي النيوليبرالي.

هل يستفيد العاملون في الدولة من سقف قرض التوفير الجديد؟
نقلت صحيفة تشرين عن مدير عام مصرف التوفير رغد 
معصّب بتاريخ 2023/10/1 قولها: إن »المصرف يقوم 

حالياً بدراسة رفع سقف الإقراض بكفالة شخصية، أو 
بكفالة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مبلغ /15/ 

خمسة عشر مليون ليرة سورية، وخاصة بعد الأثر الإيجابي 
الواضح لصدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في 

الدولة في الشهر الماضي، والذي انعكس بزيادة الإقبال 
على طلب الحصول على القرض لدى كل فروع المصرف 

بشكل ملحوظ، وذلك في ضوء ارتفاع سقف القرض الذي 
يحصل عليه العامل بنتيجة هذه الزيادة.«
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ربـــمـــا أفـــضـــل الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلـــــك، والــــــذي يــعــرفــه 
الناس جميعاً، هو طريقة تناول مختلف القضايا 
على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث يمكن 
لأيٍ كان، سواء كان عالماً أم جاهلًا، أن يبدي 
رأيه في أية قضية، مهما بلغت درجة تعقيدها، 
عبر منشور مــن 50 كلمة مــثــاً. ويكتسب هذا 
الــــرأي »وزنــــه« و»مــصــداقــيــتــه« لــيــس مــن كونه 
حقيقياً أو واقــعــيــاً، بــل مــن مــقــدار التفاعل معه، 

الإيجابي والسلبي على حدٍ سواء.
لــــمــــســــت الـــــــنـــــــاس بــــشــــكــــل واضــــــــــــــحٍ خـــــطـــــر هـــــذه 
ــا، حــيــث بــات  »الـــثـــقـــافـــة«، خــــال مــرحــلــة كــــورونــ
مـــن الــمــمــكــن لأي شــخــصٍ لا يــمــلــك أي مــعــارف 
ــــمـــــرض  ــتــــي بـــــــرأيـــــــه فـــــــي أصـــــــــل الـ ــفــ ــــة، أن يــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ
وطـــــرق عـــاجـــه، نــاهــيــك عـــن الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والثقافية لــه. الأمــر نفسه ينطبق 
عــلــى الــمــســائــل الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وربــمــا 
هــو أشــد خــطــورة فــي هــذه الــمــجــالات، وخاصة 
حين يجري تحويل عمليات تاريخية كبرى إلى 
»سندويشة همبرغر«، وصفتها بسيطة، ويمكن 

تناولها في دقائق، وينتهي الأمر...

الثورة بوصفها »وجبة سريعة«
ضمن هــذا المنطق نفسه، وابـــتـــداءً مــن نهايات 
ثــم  الــــتــــونــــســــي، ومـــــــن  الـــــحـــــدث  مـــــع  أي   ،2010
المصري، جرى تعميم وصفة بسيطة وسريعة 
لـــلـــثـــورة: )تـــنـــزل الـــنـــاس إلــــى الــــشــــوارع بـــأعـــدادٍ 
النظام،  النظام، يسقط  بإسقاط  تهتف  كبيرة، 

تنجح الثورة(.
بعد حوالي 13 عاماً- وحتى قبل ذلك بكثير- 
أصـــبـــح مــــن الـــمـــمـــكـــن اخـــتـــبـــار مـــــدى نـــجـــاح هـــذه 
الوصفة. فلننظر إلى تونس. هل سقط النظام 
فعلًا؟ من المؤكد أن رأس السلطة في تونس 
قد سقط، ولكن هل سقطت السلطة؟ هل سقط 

النظام؟
إذا نظرنا إلى ثلاثة محددات أساسية هي: 1- 

طريقة توزيع الثروة. 2- الحريات السياسية. 
3- طــبــيــعــة الــعــاقــات الــدولــيــة لــلــدولــة المعنية. 
سنجد أنــه لــم يتغير شــيء تقريباً فــي كــل هذه 
الاتجاهات؛ فلا الوضع الاقتصادي الاجتماعي 
للناس قد تحسن )بقيت السياسيات الليبرالية 
سائدة وبقي توزيع الثروة مائلًا بشكل فظيع 
لمصلحة أصحاب الثروات وضد مصالح عموم 
الــــــنــــــاس(، ولا الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة تــحــســنــت 
)فحتى الفئات والأحزاب والنقابات التي لعبت 
إلــى  تـــم تــقــيــيــدهــا  دوراً مــهــمــاً فـــي 2011-2010، 
حدٍ بعيد بما في ذلك دستورياً(، ولا العلاقات 
الدولية تغيرت بشكل جدي )حيث ما تزال كفة 
الـــعـــاقـــات مـــع الـــغـــرب، والـــعـــاقـــات ذات الــطــابــع 
التبعي اقتصادياً، هي الراجحة في تونس كما 
كانت في السابق(. بل وإنّ حجم التغيرات التي 
جــــرت ربـــمـــا لا يـــتـــجـــاوز حــجــم الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
كان من الممكن أن يقوم بها النظام »السابق« 
نفسه في إطار التكيّف الطبيعي مع المتغيرات 

الدولية والإقليمية والمحلية.
التونسي يشتمل على بعض  المثال  كــان  وإذا 
الــتــغــيــرات الــجــزئــيــة الــتــي قــد تــوحــي بـــأنّ هنالك 
تغييراً مــا قــد جــرى، فــإنّ المثال المصري أكثر 
وضوحاً، وربما فجاجةً؛ فهنالك لم تقف الأمور 
عند حدود بقاء النظام نفسه في الجوهر )أي 
وفــقــاً للمحددات الثلاثة التي أشــرنــا إلــيــهــا(، بل 
ــقـــول: إنّ الــســلــطــة الــعــمــيــقــة الــمــوجــودة  يــمــكــن الـ
داخـــل جــهــاز الــدولــة بــالــدرجــة الأولــــى، قــد بقيت 
هــي نفسها دون أدنــى تغيير تقريباً، والتغيير 
الذي جرى بالشخوص لا يتعدى كونه تغييراً 
ســطــحــيــاً خــارجــيــاً لا يــمــس الــجــوهــر بـــأي شكلٍ 

من الأشكال.
إذا تــركــنــا الــمــثــال الـــســـوري جـــانـــبـــاً، وهــــو مــثــال 
ــد الـــتـــعـــقـــيـــد، تـــبـــقـــى لـــديـــنـــا الأمـــثـــلـــة  ــديــ ــيــــره، شــ كــــغــ
الليبية واليمنية والسودانية. في هذه الأمثلة، 
تم تحطيم النظام والسلطة والــدولــة ككل على 

الثورة و»الوجبات السريعة«!

ليس هنالك تعريفٌ واضحٌ لما يُسمى »ثقافة الوجبات السريعة«، ومع ذلك فإنّ المتفق عليه على نطاقٍ واسع 
هو أنّ هذه »الثقافة« تعني في جوهرها التعامل مع مختلف أنواع القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والطبية والعلمية وإلخ، بطرائق شديدة التبسيط، وبالأحرى بطرائق شديدة السطحية، وشديدة الاختزال في 

الوقت نفسه.

حد ســواء. وبعد هذا كلّه، فــإنّ الحرب ما تزال 
مستمرة، وأوضــاع الناس من سيئٍ إلــى أسوأ 
ــمــــجــــالات، الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  فــــي كــــل الــ
والــســيــاســيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــوطـــنـــيـــة الــعــامــة، 

وكذلك الثقافية والصحية والتعليمية وإلخ.
هــــذا الــمــشــهــد يــســمــح لــلــبــعــض بــالــقــفــز فـــــوراً إلــى 
العربي  الربيع  بــأنّ »ظــاهــرة  القائل  الاستنتاج 
بـــأســـرهـــا هــــي ظــــاهــــرة كــــارثــــيــــة، وهـــــي مــــؤامــــرة 
عــدوانــيــة على الأوطــــان...إلــــخ«. هــذا الاستنتاج 
ينتمي هو الآخر إلى فئة »الوجبات السريعة«، 
بالتالي:  التي يقدمها تتمثل  الهمبرغر  ووصفة 
ــلــــيــــه، يـــحـــرضـــون  ــــرون عــ ــآمـ ــ ــتـ ــ »أعــــــــــــداء الـــــوطـــــن يـ
الناس ضد الأنظمة، يدعمونهم إعلامياً ومالياً 

وسياسياً، تحدث الحرب، تتدمر الأوطان«.
الــحــقــيــقــة تــكــمــن فـــي مــكــان آخــــر بــطــبــيــعــة الــحــال؛ 
فــحــركــة الــنــاس، وخــاصــة حــيــن تــكــون بعشرات 
ــئــــات الآلاف، وبـــالـــمـــايـــيـــن، لا يــمــكــن بـــحـــالٍ  ومــ
ــــوال أن تــحــدث نتيجة فــعــلٍ »تــآمــري«  مــن الأحـ
بــالــمــعــنــى الـــبـــســـيـــط لــلــكــلــمــة؛ بــــل تـــحـــدث نــتــيــجــة 
تــراكــم المشكلات وتــراكــم الظلم والقهر والفقر 
وفـــــقـــــدان الـــثـــقـــة وفـــــقـــــدان الأمـــــــــل. بـــعـــد ذلــــــك مــن 
الطبيعي والمتوقع أن تتدخل القوى الخارجية 
والداخلية لمحاولة ركوب ظهر الناس لتحقيق 
أهدافها هي وليس أهداف الناس، يساعدها في 
ذلــــك ضــعــف الــخــبــرة الــســيــاســيــة لــمــجــتــمــعــات تم 
تحريم العمل السياسي فيها عملياً طوال عقودٍ 

متتالية.

عودٌ على بدء
ــــع بــــدايــــات مـــوجـــة جــــديــــدة مــن  ــــذه الأيــــــــام، ومـ هـ
الحركة الشعبية في سورية، يسعى أعــداء هذا 
الحركة إلــى حشرها مــرة جديدة ضمن وصفة 
الهمبرغر ذاتــهــا؛ )تــنــزل الــنــاس إلـــى الــشــوارع، 
تهتف بسقوط النظام، يسقط النظام، تنتصر 

الثورة(.
البهارات الضرورية لهذه الوصفة نفسها، سابقاً 
والآن، تتمثل بالتالي: )ضــرورة الحصول على 
دعم دولي، يمكن أن يكون عسكرياً بشكل مباشر 
أو غير مــبــاشــر(. وهـــذا الــمــكــون الأخــيــر بــالــذات، 
أي الــدعــم الــعــســكــري بـــات أكــثــر تــمــويــهــاً وتــقــنّــعــاً، 

المرة تصر على السلمية  الناس بتجربتها  لأنّ 
حتى النهاية، وتنظر بعين الريبة إلى أي طرح 
يتحدث عن العسكرة بأي شكل كــان، من قريب 
أو من بعيد )على سبيل المثال: يحاول البعض 
مـــــن جــــديــــد تــــمــــريــــر فــــكــــرة مـــنـــطـــقـــة حــــظــــر جــــوي 
ــاً بين  يــفــرضــهــا الأمـــريـــكـــي، وتــلــقــى رفـــضـــاً واســــعــ
الناس لأنهم يعلمون أنّ المسألة مجرد خديعة 
من جهة، ولأنها تعني بالضرورة تجديد الحرب، 

وفتح باب العنف والدمار الإضافيين(.
هذا المثال ليس الوحيد ضمن الوصفة السريعة 
ــثـــورة، بـــل ومـــعـــه تـــأتـــي أيـــضـــاً الأحــــاديــــث عن  ــلـ لـ
»هـــيـــئـــة ســـيـــاســـيـــة« تـــمـــثـــل الــــــحــــــراك، شــــــرط أن 
يــجــري فــرضــهــا عليه مــن فــــوق... إلـــى غــيــر ذلــك 

من المكونات الضرورية.
الــمــراقــب اليقظ لما يــجــري، وخــاصــة مــن موقع 
ــنــــاس وعـــلـــى تـــطـــور وتـــوســـع  الــــحــــرص عـــلـــى الــ
حــركــتــهــا بــاتــجــاه تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب، لا 
يمكن أن يفوته أنّ تــوســع صــفــوف الــحــركــة ما 
يزال بطيئاً، وربما بطيئاً جداً، سواء في منطقة 
ــــذا الأمـــر  بــعــيــنــهــا، أو عــلــى مــســتــوى الــــبــــاد. وهـ
يــحــتــاج إلـــى تــفــســيــرات جـــادة ولــيــس إلـــى أفــكــارٍ 
سطحية من نمط تصنيف الناس بين شجعان 
وجــبــنــاء، وبــيــن أحــــراء وعــبــيــد؛ فــقــســمٌ كبير من 
الذين لم يشاركوا بعد، هو أيضاً راغب بالتغيير، 
الهمبرغر«  ولكنّ لديه ملاحظاته على »وصفة 
ــــه  ــــديـ ــا، ولـ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــويـ ــــسـ ــا وتـ ــهــ ــمــ ــقــــديــ الــــــتــــــي يــــــجــــــري تــ
مــاحــظــاتــه عــلــى أفـــكـــارٍ بــعــيــنــهــا تـــجـــري مــحــاولــة 
ــــع غــيــر  ــا. ولــــــــذا يـــنـــبـــغـــي الـــــحـــــوار مـ ــهــ الــــتــــرويــــج لــ
المشتركين دون تعالٍ ودون تكبر، ومن موقع 
الأخوة والمصلحة المشتركة لأبناء الـ90% من 
ــــى الـــقـــواســـم الأســـاســـيـــة  ــيـــن، وصـــــــولًا إلـ الـــســـوريـ
المشتركة، التي يمكن أن تشكل أساساً لانطلاق 
كامل للموجة الجديدة من الحركة الشعبية التي 
ــــراه حتى  لـــم تـــبـــدأ بــشــكــل كـــامـــل بـــعـــد، وكــــل مـــا نـ

اللحظة هو إرهاصاتها الأولى فحسب.
بــالــمــخــتــصــر، يــنــبــغــي الــعــمــل اســـتـــنـــاداً إلــــى نــفــسٍ 
طويل، وإصرار وتعقل، وعدم التسليم للحلول 
ــا الـــبـــعـــض مــــن هـــنـــا أو  ــهـ الـــســـحـــريـــة الـــتـــي يـــروجـ
ــنـــاك، عــلــى طــريــقــة »قـــربـــت« و»خــلــصــت«  مـــن هـ

المعروفة. 

هذا الأمر يحتاج 
إلى تفسيرات جادة 

وليس إلى أفكارٍ 
سطحية من نمط 
تصنيف الناس بين 

شجعان وجبناء 
وبين أحراء وعبيد
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مراجعة سريعة للمراحل 
التاريخية للأمم المتحدة

فــي الــمــادة الــســابــقــة، تــم عـــرض الــمــراحــل 
ــــدة مـــنـــذ  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــا الأمـــــــــــم الـ ــ ــهـ ــ ــــي مـــــــــرت بـ ــتــ ــ الــ
ــــام 1945 وحــتــى  تــأســيــســهــا فــــي نـــهـــايـــة عـ
الآن، والـــتـــي يــمــكــن تــحــديــدهــا مـــن خــال 
انــعــكــاســات مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي الــقــائــم 
ــد تــكــون  ــتــــي قــ ــتـــحـــدة، والــ عـــلـــى الأمــــــم الـــمـ
أوضح تجلياتها هي القرارات التي تصدر 
عنها، وبــالأخــص قــــرارات مجلس الأمــن 

التابع لها.
فــي هـــذا الــســيــاق، قــلــنــا: إنـــه يمكن تقسيم 
عــمــر الأمـــم الــمــتــحــدة مــنــذ نــشــأتــهــا وحتى 
الآن إلــــى ثــــاث مـــراحـــل أســـاســـيـــة، وهــي 
ــلــــة الأولــــــــــــى: والـــــتـــــي امـــــتـــــدت مــنــذ  الــــمــــرحــ
تـــأســـيـــســـهـــا وحــــتــــى أواســـــــــط ســبــعــيــنــيــات 
القرن الماضي تقريباً. والمرحلة الثانية: 
والــــتــــي تــمــتــد مـــنـــذ أواســـــــط الــســبــعــيــنــيــات 
وحـــتـــى بــــدايــــات الــعــقــد الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
الحالي. والمرحلة الثالثة: وهي المرحلة 
الــقــول: إن أول »فيتو«  الحالية، ويمكن 
روســــــــــــــي- صــــيــــنــــي فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
بخصوص سورية في نهايات عام 2011 

هو علامة بدايتها.

 الأمم المتحدة 
من خلال العدسة السوريّة

الأمـــــم الــمــتــحــدة كــمــؤســســة هـــي بــالــتــأكــيــد 
ــاد، بـــــل وربــــمــــا  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــالــــيــــة مـــــن الـ ــيـــســـت خــ لـ
ــــات فــي  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ تـــــكـــــون إحــــــــــدى أفـــــســـــد الـ
ــــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى مــــادة  ــ ــــر الـ ــ ــالــــم– الأمـ الــــعــ
مــخــصــصــة لــــه– والــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات 
حول الأمم المتحدة أيضاً محقّة، بما فيها 
أن تــوجــهــاتــهــا مـــن خــــال الــــقــــرارات الــتــي 
صــــدرت عــنــهــا عــكــســت إلـــى درجــــة كبيرة 

الــمــراحــل الـــثـــاث، وبـــذلـــك كــانــت انــعــكــاســاً 
للقوى المهيمنة دولياً في كل مرحلة.

فــي الــســيــاق الـــســـوري، يــمــكــن الــنــظــر إلــى 
ــــل مــرحــلــة  ــــي كـ الـــــــقـــــــرارات ذات الـــصـــلـــة فـ
وربــــطــــهــــا بـــــواقـــــع الـــــــتـــــــوازن الــــــدولــــــي فــي 
الـــوقـــت الــــذي صــــدرت فــيــه، وكــمــا أسلفنا 
فإن القرارات المتعلقة بسورية منذ 2011 
تشكّل مؤشراً مهما لبدء المرحلة الحالية 
والـــقـــرار 2254 بــالــتــحــديــد يــشــكّــل مــؤشــراً 
مــهــمــاً ضــمــن هــــذه الــمــرحــلــة، حــيــث جــرى 
فــــي قــســمــهــا الأول: الانـــتـــقـــال مــــن الــغــلــبــة 
الغربية-ا لأمريكية إلى ما يمكن تسميته 
بالتوازن الصفري المؤقت، الذي يتحرك 
بسرعة نحو غلبة جديدة ليس لروسيا 
العالمي  بــل وللجنوب  والصين فحسب، 
بـــأســـره؛ لــعــل أهـــم مـــؤشـــرات ذلـــك هــو أنّ 
مــرحــلــة مــا بــعــد 2254  بــمــا يــخــص الأمــم 
المتصاعد  الضغط  المتحدة، هي مرحلة 
لإعــــــادة هــيــكــلــة الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وإعـــــادة 
هيكلة مجلس الأمــــن، بــاتــجــاه رفـــع وزن 
ــنـــــوب الــــعــــالــــمــــي فـــــيـــــه، بــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى  ــ ــــجـ الـ
ــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي  ــانــ ــ ــكــ ــ ــــســ ــــه الــ ــمـ ــ ــــجـ مــــــــع حـ

والسياسي.
ــــذه الــــمــــادة فــي  ســنــحــصــر الـــنـــقـــاش فــــي هـ
الــــقــــرارات الــمــتــعــلــقــة بــســوريــة مــنــذ 2011، 
ولكن قبل ذلك من المهم التذكير بأن أول 
فيتو فــي مجلس الأمــن أتــى مــن الاتحاد 
السوفييتي، وكان ذلك في شباط 1946 
حيث عقد مجلس الأمــن اجتماعات على 
ــام مـــن 14 إلــــى 16 شــبــاط  ــ مــــدى ثـــاثـــة أيـ
لمناقشة »المسألة السورية واللبنانية«، 
واستخدم الاتحاد السوفييتي آنذاك حق 
الــنــقــض »الــفــيــتــو« فــي دعـــم القضية التي 
قدمتها ســوريــة ولــبــنــان بــشــأن انسحاب 
المتبقية  والفرنسية  البريطانية  الــقــوات 
على أراضيهما، الأمــر الــذي كــان لــه دور 
أســــاســــي فــــي اســـتـــقـــال الـــبـــلـــديـــن. ويــمــكــن 

لأولئك الذين يهاجمون 2254 لأنه

نشرت قاسيون في العدد الماضي المادة الأولى من هذه السلسلة من المواد حول الهجوم الذي 
تشنّه بعض الشخصيات والقوى في سورية ضد القرار 2254 ومن خلال المحاججة القائلة بأن: 

»القرار صادر عن الأمم المتحدة والتي يسيطر عليها الغرب، ما يجعل كل ما يصدر عن هذه 
المؤسسة يصب في مصلحة الغرب، وفي الضد من مصلحة الشعوب، وما هذه القرارات إلا 

انعكاسات لاتفاقات لتوزيع »الكعكة« بين المراكز الإمبريالية«.

مــراجــعــة مــــادة ســابــقــة نــشــرتــهــا قــاســيــون 
الـــــمـــــوضـــــوع،  حــــــــول  نــــيــــســــان 2021  فــــــي 
أول  وقصة  سورية  »استقلال  بعنوان 

فيتو في مجلس الأمن الدولي«.
منذ 2011 صدر عن مجلس الأمن عدد من 
الـــقـــرارات ذات الصلة بــالأزمــة الــســوريّــة، 
كان أولها: القرار 2042 )2012(، والذي 
ــنـــان، وطــلــب  ركــــز عــلــى مــــبــــادرة كـــوفـــي عـ
»الإذن بــإيــفــاد فـــريـــق مــتــقــدم مـــؤلـــف من 
عــدد فــي حــدود ٣٠ مــراقــبــاً عسكرياً غير 
مــســلــح لــلــتــواصــل مـــع الأطــــــــراف، والـــبـــدء 
في الإبــاغ عن تنفيذ وقــف كامل للعنف 
الــمــســلــح... مــن جــانــب جميع الأطــــراف«، 
ــــان مـــقـــتـــرح الـــنـــقـــاط الـــســـت لــلــمــبــعــوث  وكــ
الــــــــخــــــــاص الـــــمـــــشـــــتـــــرك لـــــــأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة 
وجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة مــرفــقــاً بــالــقــرار، 
وتبعته عدة قرارات ذات صلة من خلال 
إنشاء بعثة أممية لمراقبة تنفيذ المقترح، 

وتجديد ولايته عدة مرات. 
كــمــا صـــــدرت عــــدة قــــــرارات حــــول إيــصــال 
الـــــمـــــســـــاعـــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة الأمـــــمـــــيـــــة إلــــى 
السوريين في كافة أنحاء ســوريــة، بــدءاً 
بــالــقــرار 2139 )2014(، وتــبــعــه عـــدد من 
القرارات ذات الصلة، ويمكن الاطلاع في 
مادة سابقة نشرتها قاسيون على هذه 
القرارات، وسبب فشل التمديد في تموز 
ــقـــرار  ــــق الـ الـــمـــاضـــي بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــمــــدة وفـ

الأخير.
وكـــان هــنــاك عـــدد مــن الـــقـــرارات المتعلقة 
بموضوع السلاح الكيماوي، ولكن ربما 
أهمها كــان: القرار 2118 )2013( والذي 
ــــوع نــــــــزع الــــســــاح  ــمـــــوضـ ــ كــــــــان مـــتـــعـــلـــقـــاً بـ
القرار  الكيماوي، ولكن تأتي أهمية هــذا 
ــلـــى أنّ »الـــحـــل  ــــدد عـ ــه فــــي مـــقـــدمـــتـــه شــ ــ أنــ
الــوحــيــد لــأزمــة الــراهــنــة فــي الــجــمــهــوريــة 
ــــة ســــيــــكــــون مـــــن خــــال  الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـ
عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة بـــقـــيـــادة ســوريــة 
على أســاس بيان جنيف«. ومن الجدير 
بــــالــــذكــــر أن جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــتــي 
صدر عنها هذا القرار كان الحضور فيها 
عــلــى مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة لمعظم 
ــــر الــخــارجــيــة  ــــدأ وزيـ ــــدول الأعــــضــــاء، وبـ الــ
الــــروســــي لافـــــــروف كـــامـــه بـــالـــقـــول: بـــأن 
الــقــرار »الـــذي اتخذ للتو، يتماشى تماماً 

مع الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تم 
التوصل إليها في جنيف في 14 أيلول«. 
ومـــن الــمــهــم الــتــذكــيــر هــنــا، أن ذلـــك الــلــقــاء 
كان بعد أقل من شهر من تهديدات غربية 
بـــقـــيـــادة أمــريــكــيــة لــشــن هـــجـــوم عــســكــري 

على سورية.
وأضاف لافروف لاحقاً حول القرار: »ما 
يــشــكّــل أهــمــيــة خــاصــة هــنــا هــو حقيقة أن 
الـــقـــرار يــحــدد إطـــــاراً لــلــتــســويــة السياسية 
والدبلوماسية للأزمة السورية. ويعتمد، 
دون أي تحفظات، بيان جنيف المؤرخ 
للتسوية.  كــقــاعــدة  حــزيــران 2012...   30
كــمــا أنــــه يــؤيــد الإســــــراع فـــي عــقــد مــؤتــمــر 

دولي على هذا الأساس«.
وتكلم وزيــر الخارجية الأمــريــكــي آنــذاك، 
ــكـــر  أشـ أن  »أود  قـــــــائـــــــاً:  كــــــيــــــري،  جــــــــون 
وزيــــر الــخــارجــيــة لافـــــروف عــلــى جــهــوده 
الشخصية وتعاونه الذي بدأ قبل جنيف، 
واســـــتـــــمـــــر حــــتــــى هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، حــتــى 
نتمكن من إيجاد أرضية مشتركة... كان 
هدفنا الأصــلــي هــو إضــعــاف وردع قــدرة 
ــــان  ــــة. وكـ ــــوريـ ــــسـ ــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـ الأســ
مـــن الــمــمــكــن أن يــحــقــق ذلــــك خــيــار الــقــوة 
العسكرية الذي أبقاه الرئيس أوباما على 
الطاولة، لكن قرار الليلة يحقق في الواقع 

ما هو أكثر من ذلك«.
ــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــبــــر الأمـ ــتــ واعــ
ــــرار تـــاريـــخـــيـــاً  ــقـ ــ آنـــــــــذاك، بـــــان كــــي مــــــون، الـ
و»أول خـــبـــر يـــبـــعـــث عـــلـــى الأمـــــــل بـــشـــأن 

سورية منذ فترة طويلة«.
الــقــرار الـــذي تــفــوق فــي كــونــه »تاريخياً« 
كان القرار 2254 )2015(، والذي وضع 
ــــاســـــي فـــي  ــيـ ــ ــــسـ ــلــــحــــل الـ ــــق لــ ــريــ ــ خـــــــارطـــــــة طــ
ســوريــة، بــمــا فــي ذلـــك العملية السياسية 
ــقـــة بـــالـــوضـــع  ــلـ ــعـ ــتـ والـــــبـــــنـــــود الأخـــــــــــرى الـــمـ
ــانــــي، بـــمـــا فــيــهــا مـــلـــفـــات الــمــعــتــقــلــيــن  الإنــــســ
واللاجئين والنازحين. وفي الجلسة التي 
تم خلالها تبني القرار بالإجماع حضرها 
وزيرا الخارجية لافروف وكيري، وأتى 
الـــقـــرار تــتــويــجــاً لــنــتــائــج عــمــل الــمــجــمــوعــة 
الـــدولـــيـــة لـــدعـــم ســـوريـــة )ISSG( والــتــي 
جمعت كافة الأطراف الدولية ذات الصلة 

بالملف السوري على طاولة واحدة.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ فـــــــي الـــــجـــــلـــــســـــة، قــــــــــال وزيــــــــــــر الـ

كان هناك عدد 
من القرارات 

المتعلقة 
بموضوع السلاح 
الكيماوي ولكن 

ربما أهمها 
كان القرار 2118 

)2013( والذي 
كان متعلقاً 

بموضوع نزع 
السلاح الكيماوي
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ملف )سورية 2023(

 قرار أمم متحدة/ مجلس أمن... )2(

إن المنطق في 
المقاربة الروسية 

والصينية في 
جوهرها يقوم 

على احترام 
السيادة الوطنية 

وسلامة أراضي 
سورية وكذلك 

مبدأ عدم التدخل

الـــــــــروســـــــــي، لافــــــــــــــــروف: »يـــــــؤكـــــــد الــــــقــــــرار 
المبادئ الأساسية للتسويات السياسية، 
ــــي أن ســــوريــــة يـــجـــب أن تـــظـــل دولــــة  وهـ
مـــوحـــدة وعــلــمــانــيــة ومـــتـــعـــددة الــطــوائــف 
والأعـــــــــراق، ومـــكـــان تــرحــيــب وأمــــــان لكل 
قطاع من السكان، وأن الشعب السوري 
وحده له الحق في تقرير مستقبله. وهذا 
رد واضـــــح عــلــى الـــمـــحـــاولات الــخــارجــيــة 

لفرض حلول على السوريين«.
وأتى لاحقاً القرار 2268 )2016(، والذي 
ــــدر عــــن الــــولايــــات  ــــد بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً صـ أيـ
ــــاط 2016  ــبـ ــ ــتــــحــــدة وروســــــيــــــا فـــــي شـ الــــمــ
بــشــأن وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، ومطالبة 
جميع الأطراف التي ينطبق عليها وقف 
الأعمال العدائية بالالتزام بواجباتها، كما 
طــالــب بالتنفيذ الــكــامــل والـــفـــوري لــلــقــرار 
هـــذا  أن  بــــالــــذكــــر،  الــــجــــديــــر  ومــــــن   .2254
القرار أتى أيضاً نتيجة جهود المجموعة 
الدولية لدعم سورية. وفي الجلسة التي 
تـــم خــالــهــا تــبــنّــي الـــقـــرار بـــالإجـــمـــاع، قــال 
الــمــنــدوب الـــروســـي فـــي نــهــايــة مــداخــلــتــه: 
»تدعم روسيا باستمرار الحل السياسي 
للصراع في سورية. ومن خلال جهودنا 
الــمــشــتــركــة، أطــلــقــنــا عملية فيينا وأنــشــأنــا 
الــمــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لـــدعـــم ســــوريــــة. لــقــد 
ــــم الـــــقـــــرارات الــتــأســيــســيــة  أيــــدنــــا بـــعـــض أهـ
ــــن بـــشـــأن هــذا  الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــجــلــس الأمـ
ــــاس الــــذي تم  الـــصـــراع. ونــعــتــقــد أن الأسـ
ــعـــه الــــيــــوم لـــلـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء ســيــكــون  وضـ
ضرورياً للنجاح على الطريق نحو الحل 
الــســلــمــي. وفـــي ســيــاق أوســــع، ينبغي لنا 
أن نــنــاقــش إمــكــانــيــة وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــقــــرار الـــســـيـــاســـي،  ــتــ شـــامـــلـــة لــتــحــقــيــق الاســ
وإعــــادة الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
إفريقيا. إن حل التحديات التي تواجهها 
الــمــنــطــقــة يـــجـــب أن يـــكـــون جـــمـــاعـــيـــاً. ولا 
تــــزال مــقــتــرحــات الاتـــحـــاد الـــروســـي لــبــدء 
تـــعـــاون واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي هــــذا الــمــجــال 

صالحة كما كانت دائماً«.
وربـــمـــا مـــن الــمــهــم هــنــا أيـــضـــاً ذكــــر الـــقـــرار 
فـــي هــذا  مـــا ورد  2336 )2016(، وأهــــم 

القرار هو تطلعه »إلــى الاجتماع المقرر 
ــــي أســـــتـــــانـــــا، كـــــازاخـــــســـــتـــــان، بــيــن  ــــده فــ ــقـ ــ عـ
حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
وممثلي المعارضة باعتباره جــزءاً مهماً 
ــقـــودهـــا  ــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـ مـــــن الـــعـــمـ
ســـوريـــة، وخـــطـــوة هـــامـــة يــتــم الــقــيــام بها 
الأمم  برعاية  المفاوضات  استئناف  قبل 

المتحدة في جنيف«.

»الفيتو« الروسي والصيني
مـــــنـــــذ إنــــــــشــــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن ودخــــــــــول 
الــصــيــن كــعــضــو دائــــم فــيــه، كــــان هــنــاك 14 
ــاً، كــان  »فــيــتــو« روســـيـــاً- صــيــنــيــاً مـــزدوجـ
أولــهــا: فــي عــام 2007، وكـــان الــثــالــث في 
أول  كــــان  والــــــذي   ،2011 الأول  تــشــريــن 
»فـــيـــتـــو« مـــــــزدوج فــــي الـــمـــلـــف الــــســــوري، 
ومعظم الاستخدامات اللاحقة للـ »فيتو« 
المزدوج كانت في الملف السوري أيضاً.

قــــدمــــت عـــــــدد مـــــن الـــــــــــدول، بـــيـــنـــهـــا فـــرنـــســـا 
وألمانيا وبريطانيا، في 4 تشرين الأول 
2011 مـــشـــروع قـــــرار حــــول الـــوضـــع في 
سورية، والقرار الذي لم يتم تبنيه نتيجة 
الـ »فيتو« الروسي- الصيني المزدوج، 
كانت فيه إدانـــة للانتهاكات فــي سورية، 
وتحذير للحكومة السورية من خيارات 
يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا فـــي حــــال تــطــلــب الــوضــع 
ذلــــك، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــدابــيــر الــمــنــصــوص 
عــلــيــهــا فــــي الـــقـــســـم الــــــذي يــســمــح بــفــرض 

العقوبات من ميثاق الأمم المتحدة.
مــنــدوب روســيــا تــكــلــم فــي الــجــلــســة حــول 
الأسباب التي دفعت إلــى التصويت ضد 
ــاً: »مـــــن الــــواضــــح  ــ ــائـ ــ مــــشــــروع الـــــقـــــرار، قـ
ــــوم لا تــعــكــس  ــيــ ــ أن نـــتـــيـــجـــة تــــصــــويــــت الــ
مــســألــة قـــبـــول الــصــيــاغــة بـــقـــدر مـــا تعكس 
صــراعــاً فــي النهج الــســيــاســي«، وقـــال في 
هــــذا الـــســـيـــاق: إن الــمــنــطــق فـــي الــمــقــاربــة 
الــروســيــة والصينية فــي جــوهــرهــا يقوم 
على »احترام السيادة الوطنية وسلامة 
أراضي سورية وكذلك مبدأ عدم التدخل، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــتـــــدخـــــل الــــعــــســــكــــري فــي 
شــؤونــهــا؛ مــبــدأ وحـــدة الشعب الــســوري؛ 
الامتناع عن المواجهة؛ ودعــوة الجميع 

ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــــل يـ ــامــ ــ إلـــــــى حـــــــــوار عـــــــــادل وشــ
تحقيق الــســلــم الأهــلــي والـــوفـــاق الوطني 
مـــــن خــــــال إصـــــــاح الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــاد«،  ــبـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـ
وبالمقارنة فــإن مشروع الــقــرار الــذي تم 
مختلفة  فلسفة  على  مبنياً  »كـــان  تقديمه 

تماماً– فلسفة المواجهة«.
الــنــمــوذج الليبي وفشله،  كما تكلم حــول 
قـــائـــاً: »لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الـــوضـــع في 
سورية في المجلس بمعزل عن التجربة 
بالقلق  الــدولــي  المجتمع  الليبية. ويشعر 
إزاء التصريحات التي تفيد بأن الامتثال 
لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن بــشــأن لــيــبــيــا في 
تفسير الــنــاتــو، يــعــد نــمــوذجــاً لـــإجـــراءات 
الــمــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي ســيــتــخــذهــا الـــنـــاتـــو في 
تـــنـــفـــيـــذ الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــــن الــــحــــمــــايــــة. ومـــن 
ــامـــي  ــهـــل أن نــــــرى أن نــــمــــوذج »الـــحـ الـــسـ
الــمــوحــد« الــيــوم قــد يــحــدث فــي ســوريــة« 
ــــن الـــمـــهـــم لـــلـــغـــايـــة أن نــعــرف  وأضــــــــاف »مــ
كيف تم تنفيذ القرار وكيف تحوّل قرار 

مجلس الأمن إلى نقيضه«.
ثــم أضــــاف: »فــيــمــا يتعلق بــســوريــة، نحن 
لسنا من المدافعين عن نظام الأسد. نحن 
نعتقد أن العنف غير مقبول، وندين قمع 
احـــتـــجـــاجـــات الــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــيــن.... 
يــجــب أن نـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار حــقــيــقــة أن 
ــــدداً كــبــيــراً مـــن الــســوريــيــن لا يــوافــقــون  عـ
عـــلـــى مـــطـــلـــب الـــتـــغـــيـــيـــر الــــســــريــــع لـــلـــنـــظـــام، 
ويـــفـــضـــلـــون رؤيــــــــة تـــغـــيـــيـــرات تـــدريـــجـــيـــة، 
ويعتقدون أنه يجب تنفيذها مع الحفاظ 
عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي والــــوئــــام فـــي الــبــاد. 
مــثــل هـــذه الــتــغــيــيــرات، حــتــى لــو تــأخــرت، 
مـــا زالـــــت فـــي بـــدايـــة تــنــفــيــذهــا، ويـــجـــب ألا 
نغفل ذلك. إن أفضل طريقة لإنهاء الأزمة 
ــــي رفــــــض إثـــــــــارة الـــمـــواجـــهـــة،  تـــتـــلـــخـــص فـ
ــــاء الـــمـــســـؤولـــيـــن فــي  وجـــمـــع كـــافـــة الأعـــــضـ
المجتمع الدولي من أجــل حث الأطــراف 
عــلــى إطـــاق عملية ســيــاســيــة شــامــلــة بين 
الأطــراف السورية... نحن على استعداد 
لتطوير موقف جماعي- وبناء- حقيقي 
ــتـــــورط فــي  ــ ــــدم الـ ــ لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وعـ
إضفاء الشرعية على العقوبات الأحادية 

الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا ســابــقــاً، أو مــحــاولات 
ــيــــر الــــــنــــــظــــــام بـــــالـــــعـــــنـــــف. إن الــــشــــعــــب  ــيــ ــغــ تــ
السوري يستحق التغيير السلمي، بدعم 

من المجتمع الدولي«.
ــــول  ــــن حـ ــيـ ــ ــــصـ ــنــــمــــا أضـــــــــــاف مـــــــنـــــــدوب الـ ــيــ بــ
الأسباب التي تكمن وراء التصويت ضد 
تبني مــشــروع الــقــرار: »تـــرى الصين أن 
الــعــقــوبــات أو الــتــهــديــد بــفــرضــهــا، فـــي ظل 
الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، لا يـــســـاعـــد عـــلـــى حــل 
الــمــســألــة الـــســـوريـــة، بـــل قـــد يـــزيـــد الــوضــع 
للآمال  المؤسف والمخيب  تعقيداً. ومــن 
أن هــــــذا الــــشــــاغــــل الــــرئــــيــــس والــــمــــشــــروع 
لـــم يــحــظ بــالاهــتــمــام الـــواجـــب مـــن جــانــب 
مـــقـــدمـــي مــــشــــروع الـــــقـــــرار. وفـــــي الـــوضـــع 
الــحــالــي فـــإن مـــشـــروع الـــقـــرار يــركــز فقط 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عـــلـــى ســـوريـــة، 
بل وحتى التهديد بفرض عقوبات. ولا 
الــوضــع في  يساعد على تسهيل تخفيف 

سورية«.
ــــاول  وبـــالـــمـــجـــمـــل، فــــــــإنّ الـــمـــنـــهـــج الــــــــذي حـ
ــتـــحـــدة  ــمـ ــــه ضــــمــــن الأمـــــــــم الـ ــاعـ ــ ــبـ ــ الــــــغــــــرب اتـ
مــنــذ 2011، كـــان تـــكـــراراً لــطــريــقــة التعامل 
مـــع الـــعـــراق ولــيــبــيــا فــيــمــا ســـبـــق، وخــاصــة 
فـــي مــســألــة الــعــقــوبــات؛ حــيــث كـــان هنالك 
مـــســـعـــىً مــســتــمــر بـــاتـــجـــاهـــيـــن، الأول: هــو 
فرض عقوبات عبر الأمم المتحدة، ليس 
لأنّ الغرب عاجز عن فرض عقوباته من 
طرف واحد، فهو قادر على ذلك كما تبين 
بــشــكــل واضــــح خـــال كـــل الــســنــوات الــتــي 
تلت 2011، بــل لأنــه كــان يسعى لتحميل 
الأثــــــر الإنـــســـانـــي والـــســـيـــاســـي الـــمـــعـــروف 
يــريــد أن  والــمــتــوقــع مسبقاً للجميع، ولا 
يتحملها منفرداً. ناهيك عن أنّ استخدام 
العقوبات كأداة ابتزاز ليس للحكومات، 
ولكن للشعوب، ليس بالأمر الجديد على 

السياسات الغربية.
الاتــــجــــاه الـــثـــانـــي: هـــو مـــحـــاولـــة الــحــصــول 
على شرعنة للتدخل العسكري الخارجي 
تحت البند السابع، أو بأي طريقة أخرى 
ــــد؛ أي  ــنـ ــ ــبـ ــ يـــمـــكـــن أن تـــــــــؤدي إلـــــــى ذلـــــــك الـ
ببساطة تكرار النموذج الليبي حرفياً....

يتبع...
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فمثل هــذه الاجتماعات كانت تبدأ عــادة مطلع 
ــــذا الـــعـــام  شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول، لــكــنــهــا بـــــــدأت هــ
الــاذقــيــة، من  بتاريخ 2023/9/13 فــي محافظة 
ــتـــمـــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــحـــافـــظـــة ضــم  خـــــال اجـ
الــجــهــات المعنية فيها، خصص لــدعــم إجـــراءات 

تسويق الحمضيات في المحافظة.
وقد لفت محافظ اللاذقية خلال الاجتماع إلى 
أن مــوســم الــحــمــضــيــات هـــذا الــعــام جــيــد، وكمية 

الإنتاج المتوقعة تفوق 650 ألف طن.
وقـــد أعــقــب الاجــتــمــاع أعــــاه اجــتــمــاع آخـــر على 
مستوى إداري حكومي أعلى، وذلك في وزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 2023/9/21 
الــمــحــلــيــة  والإدارة  ــــة  ــــزراعــ الــ وزراء  بـــحـــضـــور 
وحماية  الداخلية  والتجارة  والصناعة  والبيئة 
الــمــســتــهــلــك ومـــحـــافـــظـــي الـــاذقـــيـــة وطــــرطــــوس، 
ــاقــــشــــة الإجـــــــــــــــــــراءات الــــمــــقــــتــــرحــــة لـــتـــســـويـــق  ــنــ لــــمــ

محصول الحمضيات لهذا الموسم.
ثم عقد اجتماع بتاريخ 2023/9/25 في وزارة 
والتجارة  الصناعة  وزيـــري  الصناعة، بحضور 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، وكــذلــك بحضور 
مديري عدد من الشركات المصنعة للعصائر في 
الــمــحــافــظــات، لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــة الــشــركــات 
الــــعــــامــــلــــة لاســــتــــيــــعــــاب مــــحــــصــــول الــــحــــمــــضــــيــــات، 
ووضــــع آلــيــة وبــرنــامــج لاســتــجــرار الــحــمــضــيــات 
من المزارعين إلــى تلك الشركات بالتعاون مع 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة، والــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض 
تــــســــويــــق الــــــمــــــادة الأولــــــيــــــة مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن إلــــى 
شــركــات العصائر، إضــافــةً إلــى وضــع مقترحات 
ــيـــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج لــتــلــك  بـــخـــصـــوص تـــأمـ
ــــاج وتــســويــق  ــتـ ــ الــــشــــركــــات لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الإنـ

المنتج النهائي.

ــــر الاجـــتـــمـــاعـــات الــرســمــيــة أعـــــاه بمختلف  تــــواتُ
ــــن الـــســـنـــوات  مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، وبـــتـــوقـــيـــت مـــبـــكـــر عـ
الــمــاضــيــة، يــبــدو أنــه يشير إلــى اهــتــمــام حكومي 
مـــســـتـــجـــد هــــــــذا الــــــعــــــام بــــمــــحــــصــــول الـــحـــمـــضـــيـــات 

للموسم الحالي!
ــــذا الــــمــــوســــم أفـــضـــل  ــهـ ــ ــائــــج لـ ــتــ ــنــ ــتــــكــــون الــ فــــهــــل ســ

بالنسبة للفلاحين؟!

بعض التفاصيل
ــــة فــــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة أن  ــــزراعـ بـــيـــن مـــديـــر الـ
زراعــــــة الــحــمــضــيــات، ورغـــــم أنـــهـــا الأكـــثـــر أهــمــيــةً 
لسكان المحافظة، حيث يعمل فيها حوالي 45 
ألف أسرة، إلا أنها آخذة بالتراجع نتيجة الفرق 
بــيــن الــكــلــف والأســــعــــار الــتــســويــقــيــة، مــــؤكــــداً أن 
تــســويــق الحمضيات لــه أثـــر كبير عــلــى الناحية 
للعاملين  والمعيشية  والاجتماعية  الاقتصادية 

فيها.
وبــحــســب وزيـــــر الــــزراعــــة والإصـــــــاح الـــزراعـــي 
فإن تقديرات إنتاج الموسم الحالي نحو 825 
ألف طن، وهو إنتاج يزيد عن الموسم الماضي 
ويــحــتــاج لــتــضــافــر كــافــة الــجــهــات لتنظيم عملية 

التسويق وتخفيف التكاليف على المنتجين.
وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير أن الهدف 
ــــع خـــطـــة عـــمـــل مــتــكــامــلــة  مــــن الاجـــتـــمـــاع هــــو وضـ
لــضــمــان عــمــلــيــة الــتــســويــق الــمــحــلــي والـــخـــارجـــي 
والتصنيع، وحصول المنتجين على أعلى سعر 
ممكن ووضـــع الــخــطــوات التنفيذية لــهــذا الــعــام، 
حــيــث تــم تقييم خــطــة الــعــمــل الــمــاضــيــة وتــحــديــد 
ــهـــات لـــلـــمـــســـار الـــجـــديـــد وســيــكــون  ــتـــوجـ مـــاهـــي الـ
هناك دعم كبير للسيارات الشاحنة التي تقوم 
بــتــســويــق الــمــنــتــج إلـــى دول الـــجـــوار، بــالإضــافــة 

استعدادات مسبقة لمحصول الحمضيات.. فهل ستكون النتائج مختلفة!

بدأت الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية، بين مختلف الجهات المعنية رسمياً، بما يخص تسويق محصول 
الحمضيات لهذا الموسم بشكل مبكر هذا العام، على غير العادة!

إلى خطة السورية للتجارة لتسويق أكبر كمية 
ممكنة وآلية تسويقها والأســعــار الاسترشادية 
ــتــــي تـــضـــمـــن لـــلـــفـــاحـــيـــن أربــــــاحــــــاً مـــجـــزيـــة لـــهـــذا  الــ

المحصول.

للمصدّرين مطالب أخرى!
ــلــــى هـــامـــش  ــــن عــ ــــوطــ ــــي تــــصــــريــــح لـــصـــحـــيـــفـــة الــ فــ
الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد فــي وزارة الــصــنــاعــة، أكــد 
رئـــيـــس لــجــنــة تــصــديــر الــحــمــضــيــات بـــســـام علي 
أنـــه تـــم إعـــــداد مـــذكـــرة تفصيلية عـــن الــمــشــكــات 
الــتــي تــعــتــرض عمليه تــســويــق الحمضيات بعد 
الاجتماع الــذي تم في وزارة الــزراعــة لعرضها 
على الجهات المعنية في الحكومة والتي تطالب 
للتجارة عن  السورية  بإبعاد  المصدرين  باسم 
عــمــلــيــة تـــســـويـــق الـــحـــمـــضـــيـــات وتـــوجـــيـــه الــمــبــلــغ 
المقدم لها لدعم المصدرين والمزارع المعتمدة، 
عـــلـــمـــاً أن الــمــبــلــغ الـــمـــطـــلـــوب فــــي الاجـــتـــمـــاع مــن 
السورية للتجارة كاف لرفع مقدار الدعم بـ40 
بــالــمــئــة مــمـــــا هـــــو مــقــدم الــعــــــــام الــمــاضــي وهــــذا ما 
يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة الــتــســويــق، إضـــافـــة إلــــى ذلــك 
تــم التأكيد على إلــغــاء رســم المنافذ البالغ 300 
دولار عــلــى حـــــدود الـــبـــوكـــمـــال بـــاعـــتـــبـــاره رســم 
ســـاحـــة مـــع الــعــلــم أن الـــســـاحـــة فــقــط عـــبـــارة عن 
منظر لا تستفيد منه إلا الجهـة المسؤولة عن 
قبض المبلغ. وكذلك ضرورة العمل على إصدار 
قـــرار بــدعــم مــصــدري الحمضيات أســـوة بالعام 
ــــوام الــســابــقــة ولــكــن عــلــى أســاس  الــمــاضــي والأعـ
سعر صرف حوالة التصدير مع العلاوة حسب 
نشرة المصرف المركزي لأن الدعم المقدم في 
الـــعـــام الــمــاضــي والأعـــــــوام الــتــي قــبــلــه تـــم صــرفــه 
على سعر صرف نشرة الجمارك بتاريخ البيان 
ــــرف عــلــى  ــــصـ ــــرف بــــيــــوم الـ ــــصـ أو جـــعـــل ســـعـــر الـ
سعر نشره الحوالات وليس على سعر نشره 
الجمارك لأن تقديرات أجور الشحن المرفوعة 
من وزارة النقل هي بالدولار الموازي وليس 
بسعر دولار الجمارك ما يسبب خسائر كبيرة 
ــــرار الــــدعــــم ومــــوعــــد الــــصــــرف. والـــســـمـــاح  ـــ بـــيـــن قــ

لــلــمــصــدريــن أصـــحـــاب مـــراكـــز الـــفـــرز والــتــوضــيــب 
باستيراد مستلزمات الإنتاج للمراكز وتغطيتها 
مـــن قــطــع الــتــصــديــر أســـــوة بــالــمــصــانــع الأخــــرى 

والتمويل من خارج المنصة.

خلاصات أولية!
بــــحــــســــب الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة أعــــــــــاه فــــإن 
الــتــقــديــرات للموسم لــهــذا الــعــام أكــبــر مــن نتائج 
الموسم الماضي بحدود 100 ألف طن تقريباً، ما 
يعني تضرر الفلاحين بحال لم تكن الإجراءات 
المتخذة لتسويق المحصول تصب بمصلحتهم!
بالمقابل فــإن الاستنتاجات بناء على مجريات 
الاجـــتـــمـــاعـــات أعــــــاه تـــقـــول إن الــــدعــــم ســيــكــون 
بــغــالــبــه لــمــصــلــحــة الــمــصــدريــن ومــعــامــل الــعــصــائــر 
والــــشــــاحــــنــــات، مــــع عـــــدم ضـــمـــان تـــســـويـــق كــامــل 
الإنتاج طبعاً، ومع عدم ضمان أن يكون السعر 
ــيـــن، مـــــع الأخـــــذ  ــفـــاحـ ــلـ ــاً لـ الاســـــتـــــرشـــــادي مــــجــــزيــ
بعين الاعتبار مساعي إبعاد السورية للتجارة 
وتــقــلــيــص دورهـــــــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــتــســويــقــي 
كمطلب مــن الــمــصــدريــن، بغية الاســتــحــواذ على 

مبالغ الدعم لمصلحتهم فقط لا غير!
والنتيجة المتوقعة بعد كل ما سبق أن الفلاح 
سيبقى رهن عوامل الاستغلال التي ستفرض 
عــلــيــه مـــن قــبــل الـــتـــجـــار الــمــتــحــكــمــيــن بــالــتــســويــق 
المحلي وبالتصدير، ومن قبل شركات تصنيع 
العصائر التي من الممكن أن تنضم لاستجرار 
كميات من المحصول مشروطة بالحصول على 
الــمــزيــد مــن التسهيلات بــمــا يــخــص مستلزمات 

إنتاجها وموادها الأولية!
لــيــتــبــيــن بــالــنــتــيــجــة أن كـــل الـــجـــهـــات قــــــادرة على 
فرض شروطها، وبما يضمن هوامش أرباحها، 
باستثناء الحلقة الأضعف المتمثلة بالفلاح الذي 
بغية  الاشـــتـــراطـــات  لــلــرضــوخ لجميع  سيضطر 
تسويق محصوله، ولــو كــان ذلــك على حساب 

تسجيل المزيد من الخسائر على حسابه!
وللحديث تتمة مع المستجدات بعد البدء بجني 

المحصول وتسويقه!

كل الجهات قادرة 
على فرض شروطها 
وبما يضمن هوامش 

أرباحها باستثناء 
الحلقة الأضعف 

المتمثلة بالفلاح 
الذي سيضطر 

للرضوخ لجميع 
الاشتراطات بغية 

تسويق محصوله!



09قاسيون ـ العدد 1142 الإثنين 02 تشرين الأول 2023 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فرغم كل الشروط السيئة والخدمات المتردية 
المدينة الجامعية مـــاذاً للعديد  مــا زالـــت تعتبر 
ــــاع  ــــردي الأوضـ مـــن الـــطـــاب، خـــاصـــة فـــي ظـــل تـ
الــمــعــيــشــيــة وارتــــفــــاع بــــدلات إيــــجــــارات الــمــنــازل، 
ــيـــد لــمــتــابــعــة الــمــســيــرة  ــا يــجــعــل الــســبــيــل الـــوحـ مــ
العلمية هو الظفر بشرف الحصول على سرير 
ــتـــار، وبــكــمــيــة  فـــي غـــرفـــة تـــقـــاس مــســاحــتــهــا بـــالأمـ
الأنفاس التي يتقاسمها عدد كبير من القاطنين 

فيها!

رسوم مرتفعة وآلية تسجيل جديدة!
ارتفعت رسوم السكن الجامعي لـ 88 ألف ليرة 
يــعــادل  بــمــا  الـــدراســـي 2023-2024، أي  لــلــعــام 

زيادة بنسبة 300% عن رسوم العام الماضي!
المدينة  لمدير  الصحفية  التصريحات  وحــســب 
ــــوم  ــــرسـ ــــدوق »هـــــــــذه الـ ــنــ ــ ــــاس صــ ــبـ ــ الــــجــــامــــعــــيــــة عـ
المقدمة ضمن  الــخــدمــات  بالفائدة على  ستعود 

المدينة”.
فهل سنشهد تحسناً بواقع السكن الخدمي؟

أم إن طلابنا سيعانون من أعباء مادية إضافية 
ــــل الــــخــــدمــــات، ســـتـــجـــد طـــريـــقـــهـــا لــجــيــوب  مــــن أجــ

الناهبين كغيرها من الأعباء الكثيرة؟
أمـــا عــن آلــيــة التسجيل الــجــديــدة فــقــد تــم إطــاق 
مــنــصــة الــســكــن الــرقــمــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي أتــمــتــة 
عــمــلــيــة تــســجــيــل الــــطــــاب فــــي الــــمــــدن الــجــامــعــيــة 
لــلــمــحــافــظــات الــتــالــيــة )دمـــشـــق وحـــلـــب وحــمــص 

وحماة واللاذقية(.
ــــاد الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة ســـوريـــة  ــــحـ وقـــــد اكـــتـــفـــى الاتـ
بــنــشــر فــيــديــو حــــول خـــطـــوات الــتــســجــيــل، دون 
ــابــــة عـــن تــــســــاؤلات الــطــلــبــة الـــعـــديـــدة حــول  الإجــ
ــتـــخـــدام الــتــطــبــيــق  الآلـــيـــة الــمــعــتــمــدة، وكــيــفــيــة اسـ
إلــى التأخير بالحصول  والمشكلات بــه، إضافة 

على نتيجة الطلب المقدم!

الواقع الخدمي
يــعــانــي كـــل طــلــبــة الــســكــن الــجــامــعــي، فـــي دمــشــق 
وغــيــرهــا مـــن الــمــحــافــظــات عــلــى حـــد ســـــواء، من 
منظومة خدمات متردية، فلا المياه ساخنة، ولا 

الــحــمــامــات نظيفة، وعــقــود الإصــــاح والصيانة 
التي يتم الحديث عنها كل عام لا تنفذ غالباً!

ــاخ  ــ ــ فــالــنــظــافــة ســيــئــة لـــلـــغـــايـــة، والـــقـــمـــامـــة والأوسـ
تـــزيـــن الأمــــاكــــن والــــزوايــــا فـــي الـــمـــدن الــجــامــعــيــة، 
والــصــنــابــيــر مــعــطــلــة، والــتــيــار الــكــهــربــائــي يــذهــب 

ولا يعود!
ــمــــال مــتــعــمــد  ــانـــاة تــتــفــاقــم كــــل عـــــام وســـــط إهــ ــعـ مـ
ووعـــــــــود خـــلـــبـــيـــة زائـــــفـــــة تـــتـــحـــدث عـــــن تــحــســيــن 

الخدمات!
أضـــف إلـــى كــل ذلـــك معضلة الازدحـــــام، فالغرفة 
يتراوح قاطنوها بين خمسة وأحياناً تصل إلى 

عشرة طلاب، بواقع حال متردٍّ جداً!
فكيف لهذا الطالب المفقر تحمل ظروف السكن 
السيئة تلك، مع تحمل الأعباء المالية الكبيرة، 
وبــنــفــس الــوقــت الاســتــمــرار بــالــعــلــم والتحصيل 

العلمي؟!

الوساطة مفتاح الحصول على السكن 
الجامعي!

ــتـــشـــر  ــنـ ــــة كـــــــانـــــــت تـ ـــيــ ــاضـــ ــ ــمــ ــ خـــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوات الــ
الـــمـــحـــســـوبـــيـــات والــــــرشــــــاوى بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــيــن 
صـــفـــوف الـــطـــاب أثـــنـــاء الــتــســجــيــل فـــي الــمــديــنــة 
ــلــــى الـــســـكـــن،  الـــجـــامـــعـــيـــة مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــ
وذلك لصالح بعض النافذين والفاسدين، حيث 
ــفـــاق مع  يــعــمــد الــعــديــد مـــن الــمــســتــغــلــيــن عــلــى الاتـ
الــمــســؤولــيــن فــي مــنــح وصـــل للسكن، لبيع ذلــك 
الــوصــل بأسعار كبيرة لأشــخــاص غير قادرين 
عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف بــــدلات الإيـــجـــار الــمــرتــفــعــة، 
ــــدات  ــــوحـ ــــي الـ أضــــــف إلــــــى ذلــــــك وجــــــــود غــــــرف فـ
ــــان مــن  ــنـ ــ ــالــــب أو اثـ الـــســـكـــنـــيـــة لا يــقــطــنــهــا إلا طــ

أصحاب المحسوبيات!
فهل ستكون المنصة الرقمية المعلن عنها هذا 
العام للتسجيل من خلالها أقل ســوءاً بنتائجها 
على مستوى المحسوبيات، أم ستكون آليات 

الفساد قادرة على تجاوز الذكاء؟
ننتظر لنرى النتائج الملموسة قريباً!

بوابات الفساد الأخرى!
تـــقـــوم إدارة الــســكــن الــجــامــعــي ســـنـــويـــاً بـــإجـــراء 
مــنــاقــصــة عـــلـــى الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة الــمــنــتــشــرة 

بدل السكن الجامعي لم يعد رمزياً ولا ضمانة لتحسين خدماته!

يتوافد آلاف الطلبة الجامعيين من المحافظات والضواحي للتسجيل في السكن الجامعي، كصورة تتكرر قبل 
بداية كل عام دراسي!

داخل حرم السكن الجامعي، ورغم أن المناقصة 
سنوية إلا أن مستثمري هذه المتاجر والمحال 
ــــم يـــتـــغـــيـــروا مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وذلـــــك  والأكــــــشــــــاك لـ

بحسب بعض الطلاب القدامى!
مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن الــــخــــدمــــات الــتــي 
تـــقـــدمـــهـــا هـــــذه الـــمـــحـــال والأكـــــشـــــاك يــــدفــــع ثــمــنــهــا 
الطالب المجبر على شــراء مستلزماته اليومية 
منها، مــن طــعــام وشـــراب وقــرطــاســيــة وغيرها، 
وبأسعار أعلى بنسبة 30% تقريباً من سعرها 
الحقيقي فــي الأســـواق استغلالًا واضــحــاً، وفي 
ظل وغياب شبه تام للرقابة على هذه المحال 

والأكشاك!
فيها  يتنافس  المهيمنة  والــفــســاد  النهب  فعقلية 
المستغلون على تقديم الخدمات الأسوأ للطالب 
المجبر على التأقلم معها وتحمل رداءة الوضع، 
أو التخلي عن الدراسة والعزوف عن التحصيل 

العلمي!

القانون 29 لعام 2022 بوابة مفتوحة 
لزيادة الرسوم!

حــوّل القانون 29 لعام 2022 الــمــدن الجامعية 
إداري مستقلة  عـــامـــة ذات طـــابـــع  هــيــئــات  إلــــى 
مالياً وإدارياً، وذلك بهدف »منح إدارات المدن 
الجامعية صلاحيات مالية وإدارية كافية تمكنها 
مــن تــوفــيــر ســكــن نــظــيــف وآمــــن ومــريــح بــكــفــاءة 
وفاعلية للطلاب، وتساعدها في إنجاز الأعمال 
المطلوبة مــن خــدمــات وصيانة وإعـــادة تأهيل، 
إضافة إلى بناء وحدات جديدة وإدارة المرافق 
والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها«!

ـــى أن مـــــــــــوارد الــــمــــدن  وكــــــذلــــــك نــــــص الـــــقـــــانـــــون عــــلـ
الجامعية ذاتــيــة ودون أي اعــتــمــادات مــرصــدة من 
الخزينة العامة للدولة، وتتمثل هذه الموارد بشكل 
السنوية للسكن والإقــامــة فيها  بــالــرســوم  رئيسي 
)والتي ستقتطع نسبة 50% منها لصالح الخزينة 
الـــعـــامـــة(، وبـــــدلات اســتــثــمــار الــمــطــاعــم والــمــقــاصــف 
والــــمــــنــــتــــديــــات والأكـــــــشـــــــاك والــــمــــبــــانــــي والأراضــــــــــي 
والــمــاعــب والــمــنــشــآت فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى المنح 
والإعانات وفق الأنظمة النافذة، والإعانة السنوية 

التي تخصص بها من مجلس التعليم العالي!
وكــذلــك مــنــح الــقــانــون كــامــل الــصــاحــيــة لمجلس 
الإدارة بـــمـــا يـــخـــص تـــعـــلـــيـــمـــات قــــبــــول الـــطـــاب 
وتــــــحــــــديــــــد بـــــــــــــدلات خـــــــدمـــــــة الـــــســـــكـــــن والإقــــــــامــــــــة 

وجبايتها!
وقـــد ســبــق لــقــاســيــون أن أفــــردت مــــادة بــعــنــوان 
»الـــقـــانـــون رقـــم )29(.. اســتــقــالــيــة فـــي الــجــبــايــة 

ــــرر الــــطــــالــــب  ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ وقــــــيــــــود فــــــي الــــــــصــــــــرف.. والـ
المفقر« وذلـــك بــتــاريــخ 2022/7/11، ومــمــا ورد 
فيها: »فــي ظــل مــحــدوديــة الــمــوارد الــذاتــيــة، مع 
عــدم وجـــود اعــتــمــادات مخصصة مــن الــمــوازنــة 
الــعــامــة لــلــدولــة، فـــإن الـــمـــآلات الــمــتــوقــعــة بحسب 
الـــصـــاحـــيـــات أعـــــاه ســتــركــز جــــلّ عــمــل مجلس 
الإدارة والــمــديــر الــعــام نحو زيـــادة الإيــــرادات، 
المجباة  الــســنــويــة  بــالــرســوم  أســاســاً  والمتمثلة 
ــــدلات الاســتــثــمــار وتــوســيــعــهــا،  مـــن الـــطـــاب، وبــ
وذلك لتأمين الموارد لعمليات الصيانة وإعادة 

التأهيل للوحدات السكنية الموجودة فقط!«.
على ذلك فإن نسبة الزيادة في الرسوم %300 
عــن الــعــام الــمــاضــي تعتبر مــقــدمــة لــمــا يــمــكــن أن 
يـــؤول إلــيــه الــحــال خـــال الــســنــوات الــقــادمــة من 

زيادات على الرسوم غير مسقوفة!
فالقانون بوابته مشرعة ومفتوحة بهذا الإطار، 
دون أي اعـــتـــبـــارات لـــواقـــع الـــطـــاب وظــروفــهــم 

وضروراتهم!

هل ما زال الرسم رمزياً!
ــــذي تـــم تــحــديــده بـــواقـــع 88  الـــرســـم الــســنــوي الـ
ألف ليرة، لسرير بغرفة مشتركة، مع 5 أسرّة 
ــــى، يــعــنــي أن أجــــرة الــغــرفــة  إضــافــيــة بــالــحــد الأدنـ
الواحدة يصل بالحد الأدنى إلى مبلغ 528 ألف 
ليرة سنوياً، بل لمدة 8 أشهر عملياً، أي بحدود 
11 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً تــقــريــبــاً، وهـــو ربــمــا يــبــدو 
ضــئــيــاً، لــكــنــه لـــم يــعــد رمـــزيـــاً كــمــا يــفــتــرض، فقد 
أصبح مقارباً لأسعار بدلات الإيجار للغرف في 
البيوت السكنية في الكثير من المحافظات، مع 
فارق الازدحام على الخدمات وجودتها طبعاً!

فـــأجـــر بــيــت مـــؤلـــف مـــن 3 غــــرف ومــنــافــعــهــا في 
منطقة جرمانا على سبيل المثال يبلغ 400 ألف 
لــيــرة شــهــريــاً تــقــريــبــاً، مـــا يــعــنــي أن أجـــر الــغــرفــة 
ــــف لــــيــــرة، وبــــحــــال كـــان  الــــشــــهــــري يـــبـــلـــغ 133 ألــ
القاطنون فيها 6 طلاب كحال السكن الجامعي، 
ــلـــى كــــل مــنــهــم  ــــك يـــعـــنـــي أن الـــتـــكـــالـــيـــف عـ ــإن ذلــ ــ فــ

بحدود 22 ألف ليرة شهرياً.
وربـــمـــا الــمــشــجــع الــوحــيــد لــلــســكــن الــجــامــعــي هو 
قــربــه مــن الــجــامــعــات والــكــلــيــات، مــا يــوفــر أجــور 
ــــك يــســقــط  ــلـــى الـــــطـــــاب، لـــكـــن ذلــ الــــمــــواصــــات عـ
يدفع ضريبتها  التي  المتردية  الــخــدمــات  مقابل 

الطالب على حسابه!
فــــأيــــن أصــــبــــح الـــــرســـــم الـــــــرمـــــــزي، وأيــــــــن الـــســـكـــن 
ــفــــاءة وفـــاعـــلـــيـــة  ــكــ الـــنـــظـــيـــف والآمـــــــــن والــــمــــريــــح بــ

للطلاب؟!

نسبة الزيادة في 
الرسوم 300% عن 

العام الماضي 
تعتبر مقدمة لما 

يمكن أن يؤول إليه 
الحال خلال السنوات 
القادمة من زيادات 

غير مسقوفة على 
الرسوم!
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وقـــد أقــيــم عــلــى هــامــش الــمــعــرض مــؤتــمــر حمل 
عــنــوان “تــحــديــات إعـــادة الإعــمــار والــتــعــافــي في 
ــنــــاح الــــمــــحــــاضــــرات فــي  ســـــوريـــــة” وذلـــــــك فــــي جــ

مدينة المعارض.
فـــمـــا الــــــذي قـــدمـــتـــه فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورات الــثــمــانــيــة 
للمعرض، وما أقيم على هوامشها من مؤتمرات 
ومحاضرات، حتى الآن بما يخص إعادة إعمار 

سورية؟
ــعـــارض والـــمـــؤتـــمـــرات والـــمـــحـــاضـــرات  ــمـ وهـــــل الـ
والندوات كفيلة أو كافية لجذب الاستثمارات، 
ولحمل مسؤولية ومــهــام إعـــادة إعــمــار سورية 

وتعافيها؟

عناوين كبيرة ومشاركات محدودة!
ــــم الـــــمـــــعـــــرض هـــــــــذا الـــــــعـــــــام بـــــرعـــــايـــــة وزارة  ــيــ ــ أقــ
الأشــغــال الــعــامــة والإســـكـــان، بــدعــم اتــحــاد غــرف 
الباشق  والتجارة، وبتنظيم مؤسسة  الصناعة 
لــلــمــعــارض، مــع تغطية إعــامــيــة مــن قــبــل بعض 

وسائل الإعلام المحلية.
ــيــــح الـــــمـــــعـــــرض، بـــحـــســـب الإعـــــــانـــــــات عـــنـــه،  ــتــ ويــ
ــــراض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــعــ ــ ــتــ ــ ــة لــــلــــشــــركــــات لاســ ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ
المختلفة، في مجال البناء والتشييد والعمران، 
وخـــلـــق الــمــنــافــســة والــتــشــبــيــك بــيــنــهــا لــلــتــشــجــيــع 
على الاستثمار والمشاركة بإعادة الإعمار في 

سورية.
وبـــحـــســـب مــــديــــر مـــؤســـســـة الـــبـــاشـــق لــلــمــعــارض 
يهدف المعرض إلى »توجيه رأس المال نحو 
الاستثمارات التي تحتاجها البلاد في مرحلة ما 
بعد الزلزال وتداعيات الحرب والتعافي المبكر 

من الإرهاب العابر للحدود«.
وقــد أوضــح مدير التخطيط والــتــعــاون الدولي 
في الشركة العامة للبناء والتعمير أن »الشركة 
تــســتــعــرض فــــي جــنــاحــهــا أهـــــم الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
تنفذها والتي تشمل السكن الشبابي والادخار 
إضــافــةً إلــى السكن الــخــاص بمتضرري الــزلــزال 

وغيرها من المشاريع الأخرى«.

وبــحــســب تــلــفــزيــون الـــخـــبـــر، الـــمـــشـــارك بتغطية 
فــعــالــيــات الــمــعــرض الإعـــامـــيـــة، فــقــد كــــان »عـــدد 
الــشــركــات المشاركة فــي الــمــعــرض 183 شركة، 

تمثل 14 دولة عربية وأجنبية«.
بالمقابل فقد ورد على صفحة المعرض بتاريخ 
الــــيــــوم مــعــرض  ــلـــي، »افـــتـــتـــح  يـ مــــا   2023/9/28
إعــادة إعمار سورية بدورته الثامنة في مدينة 
الــمــعــارض الــدولــيــة بــدمــشــق، بــمــشــاركــة مــا يزيد 
ــــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام  ــــة مـ ــــركـ ــــن 180 جـــهـــة وشـ عـ
والخاص، بالإضافة إلى شركات دولية من 14 
بلداً منها بيلاروسيا وبولونيا وإيران وغيرها 

من الدول الشقيقة والصديقة«.
عـــلـــى ذلـــــك يــتــبــيــن أن عـــــدد الــــشــــركــــات الــمــحــلــيــة 
)الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة( الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــمــعــرض 
طــاغٍ وأكــبــر بكثير مــن عــدد الشركات الأجنبية 
ــيــــه، مــــع مــــســــاعٍ إعــــامــــيــــة واضـــحـــة  الـــمـــشـــاركـــة فــ

ومفضوحة لتضخيم المشاركات الأجنبية!
ــإن فـــعـــالـــيـــات الـــمـــعـــرض فــي  ــ بــمــطــلــق الأحــــــــوال فـ
دورته الثامنة لهذا العام لم تختلف عن فعاليات 
الـــدورات الماضية بنتائجها المحدودة التي لم 
بالشركات  والتعريف  التعارف  حــدود  تتجاوز 

المشاركة!
فلا استثمارات تم الإعلان عنها بنتيجة فعاليات 
هــذه الــمــعــارض، ولا مــؤشــرات ملموسة تصب 

بخانة عنوان »تعافي سورية« بناء عليها!

استمرار التعمية عن الحل السياسي 
وتغييبه!

لا غـــرابـــة بــانــتــهــاء فــعــالــيــات مـــعـــرض هــــذا الــعــام 
ــعـــارض بـــدوراتـــهـــا  ــمـ ــــدون نـــتـــائـــج، كـــحـــال كــــل الـ بــ
السابقة، بل وكل المؤتمرات الاستثمارية التي 
ــيـــة، بــعــنــاويــنــهــا  ــمـــاضـ عـــقـــدت خـــــال الــــســــنــــوات الـ

ومسمياتها المختلفة!
فــجــذب الاســتــثــمــارات والــمــســتــثــمــريــن لتوظيف 
ــار لا يــقــتــصــر  ــ ــمـ ــ ــــادة الإعـ ــإعـ ــ رؤوس الأمـــــــــوال بـ
عــلــى مــعــارض الــتــعــريــف والــتــعــارف بــالــشــركــات 

إعادة الاعمار والتعويل على المعارض والمؤتمرات بمعزل عن الحل السياسي!

انتهت فعاليات معرض إعادة إعمار سورية »عمرها 2023« بدورته الثامنة بتاريخ 2023/10/1، والتي 
كانت قد انطلقت بتاريخ 2023/9/28 مستمرة لمدة 4 أيام، وذلك في مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

ــهــــذا  ــتــــخــــصــــصــــة بــ ــمــ ــيـــــة والأجــــــنــــــبــــــيــــــة( الــ ــ ــلـ ــ ــــمـــــحـ )الـ
الــمــجــال، ولا عــلــى الـــنـــدوات الــتــي تــشــرح مــزايــا 
الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الــمــشــجــعــة لــاســتــثــمــار 
والمستثمرين، مع ما تحمله من إعفاءات مبوّبة 
بمتنها كامتيازات لمصلحة أصحاب الأرباح، بما 
في ذلك ما هو بالضد من المصلحة الوطنية في 

بعض تبويباتها المشرعنة!
ــــد ونـــــــــؤكـــــــــد بـــــــــــأن جـــــــــــذب الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ لـ
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ورؤوس الأمــــــــــوال هـــــو رهـــن 
بــعــوامــل الاســـتـــقـــرار والأمــــــان وضــمــانــاتــهــا ذات 
ــةً، لـــتـــأتـــي بــعــدهــا  ــ ــدايـ ــ الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي الــــعــــام بـ
ــالــــي والـــضـــريـــبـــي  ــمــ ــابــــع الــ ــانــــات ذات الــــطــ الــــضــــمــ
والـــــــنـــــــقـــــــدي وغـــــــيـــــــرهـــــــا، وأخــــــــــيــــــــــراً الامـــــــتـــــــيـــــــازات 
ــا مـــمـــا تـــتـــيـــحـــه الـــقـــوانـــيـــن  ــ ــــزايـ ــمـ ــ والإعــــــــفــــــــاءات والـ

والتشريعات!
ــــي ســـوريـــة  ــيـــة الــــراهــــنــــة فـ ــيـــاسـ فــــالــــظــــروف الـــسـ
مـــا زالـــــت نـــابـــذة لــاســتــثــمــارات والــمــســتــثــمــريــن 
ولـــن تــكــون جــاذبــة لــهــا، بــل وطــــاردة حــتــى لما 
هــــو مــــوجــــود مـــنـــهـــا، وهـــــو مــــا جـــــرى ويـــجـــري 
حــتــى الآن، والمشكلة فــي ذلـــك حلها سياسي 
ــــاز، كـــــحـــــال كــــــل الــــمــــشــــكــــات والأزمـــــــــــات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ بـ
المستعصية والعصية على الــحــل، اعــتــبــاراً من 
أزمة المشتقات النفطية، مروراً بأزمة الإنتاج 
ــــاص(  ــــخــ ــام والــ ــ ــعــ ــ ــاعـــــي- الــ ــ ــنـ ــ ــــصـ )الــــــــزراعــــــــي والـ
وصــعــوبــاتــه ومــعــيــقــاتــه، ولــيــس انــتــهــاء بــالأزمــة 
الوطنية الشاملة ونتائجها الكارثية المستمرة 

على البلاد والعباد!
ــقـــول، إن الــتــعــمــيــة الــمــســتــمــرة  وبـــكـــل اخـــتـــصـــار نـ
للحل السياسي وفقاً للقرار 2254 وتغييبه لن 
تجدي نفعاً، وبالتالي لا إعادة إعمار ولا تعافي 
ولا من يحزنون إلا من خلاله كبوابة وحيدة 
مــتــاحــة لــلــخــروج مــن الأزمــــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، 
وكل الأزمــات والكوارث المرافقة لها والناتجة 
عنها، وذلك من خلال التغيير الجذري والعميق 
ــلــــحــــة الــــســــوريــــيــــن  الـــــشـــــامـــــل الـــــــــــذي يــــحــــقــــق مــــصــ

ومصلحة سورية وسيادتها أرضاً وشعباً!

حتى الأجور الهزيلة عامل نبذ وليست 
عامل جذب للاستثمارات!

بـــــــالـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــــن عـــــــــــوامـــــــــــل الـــــــــــجـــــــــــذب والــــــنــــــبــــــذ 
للاستثمارات والمستثمرين، وبغض النظر عن 
الحل السياسي كمدخل وحيد لحل الأزمات يتم 

الــهــزيــل،  بــواقــعــهــا  تغييبه، تظهر قضية الأجــــور 
وفـــقـــاً لــلــســيــاســات الأجـــريـــة الــظــالــمــة والــمــجــحــفــة 
المطبقة، وكأنها عامل جذب، بحيث يتم تسويق 
قوة العمل السورية كفرصة كبيرة للتربح، قد 
تستقطب المستثمرين باعتبارها بخسة الثمن!

ــــادة الإعـــمـــار الــعــريــض  بــالــمــقــابــل فـــإن عـــنـــوان إعـ
لـــاســـتـــثـــمـــارات ورؤوس الأمـــــوال  كــمــســتــقــطــب 
يشمل فيما يشمل قطاع البنية التحتية وقطاع 
الــزراعــي والصناعي والقطاع الخدمي،  الإنتاج 
وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات، بــالإضــافــة إلـــى الــقــطــاع 

العقاري السكني.
ــــة، وفــــــــي ظــل  ــلـ ــ ــــزيـ ــهـ ــ لــــكــــن مــــــع واقــــــــــع الأجــــــــــــور الـ
اســـــتـــــمـــــرار ســــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم وبـــقـــيـــة 
ــار الــمــعــمــم، فــــإن الاســـتـــثـــمـــارات  ــقــ ســـيـــاســـات الإفــ
ــاعــــات لـــــن تــــكــــون رابـــــحـــــة بــالــنــســبــة  ــقــــطــ بــــهــــذه الــ
هــنــاك مستهلكين  يــوجــد  للمستثمرين طالما لا 

ومستفيدين منها!
بانخفاض مستمر،  الــعــام  الاستهلاك  فمعدلات 
بــالــتــوازي مــع الاســتــمــرار بالسياسات الأجــريــة 
ــة، ومــــتــــوالــــيــــة الارتــــفــــاعــــات  ــمــ ــالــ الـــمـــجـــحـــفـــة والــــظــ

السعرية المستمرة!
ــهـــزيـــل مـــثـــاً أن يــزيــد  فــكــيــف لـــصـــاحـــب الأجــــــر الـ
مــن مــعــدلات استهلاكه مــن السلع والـــمـــواد، أو 
أن يــرفــع مــن مــعــدلات اســتــفــادتــه مــن الــخــدمــات 

المختلفة؟
وهـــــــل بـــاســـتـــطـــاعـــة صــــاحــــب الأجــــــــر الــــهــــزيــــل أن 
يمتلك شقة سكنية من مشاريع إعــادة الإعمار 
ــا يــحــقــق  ــ ــــمـ ــالــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــاري، وبـ الـــمـــفـــتـــرضـــة بــ

الأرباح للمستثمرين بهذا القطاع؟
لــتــظــهــر الـــمـــعـــادلـــة أعـــــاه مــســتــحــيــلــة الـــحـــل أيــضــاً 
فــي ظــل الاســتــمــرار بنفس الــســيــاســات الظالمة 
ــعـــمـــول بــــــه، لـــنـــصـــل إلـــى  ــمـ والــــنــــهــــج الـــتـــدمـــيـــري الـ
نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا اخــــتــــصــــاراً أن الـــحـــل الــســيــاســي 
والــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل وحـــده 
الــكــفــيــل بـــإعـــادة الاعـــتـــبـــار لـــقـــوة الــعــمــل وأجـــرهـــا 
إمكانية  معها  تستعيد  بحيث  والــكــافــي،  الـــعـــادل 
زيــــــادة مـــعـــدلات اســتــهــاكــهــا وتـــأمـــيـــن مــتــطــلــبــات 
حياتها، بما فــي ذلــك حــق السكن الـــذي ابتلعته 
السياسات الليبرالية الظالمة والتمييزية خلال 
العقود والسنين الماضية، مع غيره من الحقوق 

المستلبة!

الظروف السياسية 
الراهنة في 

سورية ما زالت 
نابذة للاستثمارات 

والمستثمرين ولن 
تكون جاذبة لها 

والمشكلة في ذلك 
حلها سياسي بامتياز 
كحال كل المشكلات 

والأزمات العصية 
على الحل!
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فـــفـــي ظــــل نــــــدرة وانـــــعـــــدام الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
ــاز ومـــــــــازوت )رغـــــــم تـــوفـــرهـــا  ــ الـــمـــدعـــومـــة مــــن غــ
في السوق الــســوداء بأسعار تزيد عن 15 ألف 
لـــيـــرة ســـوريـــة لــلــيــتــر الــــمــــازوت الــــواحــــد، و150 
ـــى انـــقـــطـــاع  ــ ــــة الــــــغــــــاز( إضـــــافـــــة إلــ ــــوانـ ــــطـ ـــــف لأسـ ألــ
التيار الكهربائي شبه الــدائــم، أجــبــر هــذا بعض 
الــــســــوريــــيــــن عـــلـــى اســــتــــعــــادة عــــاداتــــهــــم الـــقـــديـــمـــة 
أو  المرتفعة(  تكلفته  )رغـــم  الحطب  باستخدام 

أية أشياء قابلة للاشتعال كمصدر للتدفئة!
فقد خــرج الحطب مــن اعــتــبــاره مــصــدراً للدفء 
بالنسبة للغالبية المفقرة بسبب ارتفاع تكاليفه، 

ليتم احتكار دفئه من قبل القلة الثرية!

الاحتطاب الجائر وشبكات التكسب!
ظــــاهــــرة الاحـــتـــطـــاب خـــرجـــت مــــن إطــــــار تــغــطــيــة 
بعض الحاجات الأسرية على المستوى الفردي 
فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، وصــــــــولًا إلـــــى الــتــحــطــيــب 
الــجــائــر كــظــاهــرة بــاتــت منتشرة وبشكل واســع 
في جميع المحافظات السورية، والتي لم تعد 
مقتصرة على التعدي على المناطق الحراجية 
والغابات، بل وصلت إلى التعدي على الممتلكات 
المزروعة  الخاصة والبساتين، وعلى الأشجار 
في الحدائق العامة وعلى أطراف الشوارع في 

المدن في بعض الأحيان أيضاً!
فــإن كــان مبرر عمليات الاحتطاب الفردية هو 
نـــقـــص وشـــــح مــــصــــادر الـــطـــاقـــة لــلــتــدفــئــة كــحــاجــة 
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، إلا أن  ــــال الــــســ وضـــــــــرورة خــ
الــجــور بالتحطيب لا يمكن أن يــبــرر إلا بكونه 
أصــبــح فــرصــة لكسب الأربـــاح تــقــوم بــه شبكات 

عاملة مُدارة بدقة!
فاحتطاب الــضــرورة الـــذي يــقــوم بــه الفلاحون 
عـــــــــــــادة هــــــــو نــــــــــوع مــــــــن الــــتــــقــــلــــيــــم والـــــتـــــشـــــذيـــــب، 
والتخلص من بعض الأغصان للاستفادة منها، 
فهو لا يأتي على الشجرة بالكامل بــل يحافظ 
عــلــى بــقــائــهــا غــالــبــاً، فــي حــيــن أن مــا يــجــري منذ 

سنوات هو إزالة للأشجار تحت مرأى الجميع، 
وبــاســتــخــدام آلــيــات ومــعــدات ومــنــاشــيــر حديثة، 
يعجز المواطن المفقر عن اقتنائها، لتقوم بقطع 
ونـــقـــل الأخـــشـــاب يــومــيــاً وبـــالأطـــنـــان، وكــــل تلك 
التجاوزات »على عينك يا تاجر«، ولتذهب تلك 
الأخشاب المحتطبة بعد ذلك للأسواق كي تباع 
لوسائل  والــمــحــتــاجــيــن  الــمــضــطــريــن  للمواطنين 
على  للقادرين  وغــالــبــاً  المتاحة،  البديلة  التدفئة 

تحمل تكاليفها من الأثرياء فقط!

شهادة رسمية!
الـــوطـــن بــتــاريــخ 2023/9/13 عن  نــقــلــت صــحــيــفــة 
مــديــر الـــزراعـــة فـــي الـــاذقـــيـــة، بــاســم دوبـــــا، قــولــه: 
ـــدت فــــــي الأعـــــــــوام  »إن مــــحــــافــــظــــة الـــــاذقـــــيـــــة شـــــهــ
الأخــيــرة تــزايــداً كبيراً في التعديات على الثروة 
الـــحـــراجـــيـــة وذلـــــك بــســبــب عــــدة عـــوامـــل انــعــكــســت 
ســلــبــاً عــلــى الـــــحـــــراج... وأشــــــار إلــــى أنــــه وبــســبــب 
قلة مــصــادر الطاقة )غـــاز- مــــازوت-…( وارتــفــاع 
أســـعـــارهـــا بــشــكــل كــبــيــر بـــــرزت ظـــاهـــرة الاعــتــمــاد 
عــلــى الأخـــشـــاب والأشـــجـــار الــحــراجــيــة بـــديـــاً عن 
المحروقات لسد الاحتياجات المنزلية المختلفة 
)تـــدفـــئـــة– طــــهــــي-..( مـــا زاد مـــن وتـــيـــرة الــتــعــدي 
عــلــى الــغــابــات والـــحـــراج وخــلــق صــعــوبــات كبيرة 
في أعمال حمايتها، وزاد من صعوبة ذلك ظهور 
مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص امــتــهــنــت الــتــعــدي على 
الحراج وتهريب الأخشاب والأحطاب الحراجية 
ـــ »تـــــجـــــارة« مـــتـــذرعـــيـــن بـــالـــفـــقـــر وســــــوء الـــوضـــع  كــ
المعيشي وقاموا بتشكيل مجموعات تدخل إلى 
المواقع الحراجية وتعتدي عليها وتقوم بتهريب 
الأخشاب والحطب. وأكد رصد تعديات وقطعيات 
حديثة للأشجار وأنه تم اتخاذ إجراءات قانونية 

بها من عناصر الضابطة الحراجية«.
وعن الإجراءات القانونية المتبعة أوضح دوبا 
أن »القطع من المواقع الحراجية يعتبر مخالفة 
يــعــاقــب عــلــيــهــا قـــانـــون الــــحــــراج بــالــحــبــس مـــن 6 
أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف 
إلــى مليون ليرة ســوريــة... ولفت إلــى أنــه على 

الاحتطاب الجائر كافتعال الحرائق والتفحيم.. لمصلحة الأثرياء فقط!

منذ قيام الحكومة بتخفيض مخصصات الأسرة السورية من مازوت التدفئة المدعوم من 400 ليتر، ثم إلى 
200 ليتر، وصولًا إلى 100 ليتر )والتي لا تكفي لمواجهة برد أشهر الشتاء الطويلة( وعلى دفعتين كل منها 

50 ليتراً، وغالباً يتم قضم 50 ليتراً منها، معلنةً عجزها الرسمي عن تأمين احتياجات الأسرة لمواجهة برد 
الشتاء، مع إصرارها على المضي بسياسات قضم الدعم، تركت المواطنين، وخاصة المفقرين، تحت قسوة 

البرد ومن لا يرحم من لصوص السوق السوداء!

الرغم من قيام كــوادر مديرية الــزراعــة– دائــرة 
الــــحــــراج بــأقــصــى الإجـــــــــراءات لــقــمــع الــمــخــالــفــات 
إلا أن الإمــكــانــات الــمــاديــة والــبــشــريــة والــنــاحــيــة 
القانونية لــإجــراءات لم تكن كافية لوقف هذه 
الـــتـــعـــديـــات، إذ إن تــنــظــيــم الـــضـــبـــوط الــحــراجــيــة 
ــام قـــانـــون  ــ ــكـ ــ ــاً لأحـ ــ ــقـ ــ ــقــــضــــاء وفـ ــالــــتــــهــــا إلــــــى الــ وإحــ
الحراج لم يــردع المخالفين بالشكل المطلوب، 
إنما خفض وتيرة المخالفات إلى حد بسيط«.

الحديث الرسمي أعلاه هو مثال يمكن تعميمه 
على كل المحافظات التي تتعرض فيها الحراج 
ــابــــات لـــلـــتـــعـــدي، فـــهـــو يــســلــط الــــضــــوء عــلــى  ــغــ والــ
ــتـــطـــاب الـــجـــائـــر بــأســبــابــهــا وبــعــض  ظـــاهـــرة الاحـ
نــــتــــائــــجــــهــــا، مــــــع الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن الإجـــــــــــــراءات 

القانونية غير رادعة!
فمن يتم ضبطهم ويتم تجيير المسؤولية عليهم 
غالباً هم بعض العاملين في شبكات التحطيب، 
ولــيــس مــن يــديــرهــم ويــقــوم بــالاتــجــار بالحطب 

للتكسب وحصد الأرباح الكبيرة!

حسابات التكلفة واحتكار الدفء!
أشــهــر الـــبـــرد الـــقـــارس خـــال فــصــل الــشــتــاء هي 
)كانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار( 
أي 120 يوماً تقريباً، والاعتماد على المازوت 
ــتـــاج وســــطــــيــــاً 4 لـــيـــتـــر يــــومــــيــــاً، أي  لـــلـــتـــدفـــئـــة يـــحـ
480 لــيــتــراً خـــال هـــذه الأشـــهـــر، ومـــع التقشف 
400 ليتر خــال فصل الــشــتــاء، فــإذا تــم استلام 
ــتـــراً بــالــســعــر الــــمــــدعــــوم، فـــــإن ذلـــــك يــعــنــي  ــيـ 50 لـ
الاضطرار لتأمين 350 ليتراً بالحد الأدنى عبر 
السوق السوداء وبسعرها، أي بتكلفة تتجاوز 
مبلغ 5 مــايــيــن لــيــرة، بــحــال كـــان الليتر بسعر 

15 ألف ليرة!
مقابل ذلك فإن اللجوء للحطب للتدفئة يحتاج 
وسطياً 10كــغ يومياً، أي بكمية 1,2 طن خلال 
أيام البرد، ومع التقشف 1 طن، وسعر الحطب 
وسطياً هو 2 مليون ليرة/طن، وذلــك بحسب 

نوعه وجودته ودرجة جفافه!
على ذلــك فــإن اســتــخــدام الحطب للتدفئة، على 
الــرغــم مــن تكلفته الــمــرتــفــعــة، هــو أقـــل تكلفة من 

المازوت، وأكثر دفئاً منه!
ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا وذاك مـــن وســـائـــل الــتــدفــئــة 
ــاً لـــحـــســـابـــات تــكــلــفــتــهــا  ــقــ )مـــــــــازوت- حــــطــــب(، وفــ
المليونية المرقومة أعــاه، هي خــارج إمكانات 
الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة فـــي ظـــل ظـــروفـــهـــا الــمــعــيــشــيــة 
ــــدفء  الـــصـــعـــبـــة ودخــــلــــهــــا الــــمــــحــــدود، ولـــيـــبـــقـــى الــ

ــيـــمـــا يــلــتــحــف  بــــالــــتــــالــــي حـــــكـــــراً عــــلــــى الأثـــــــريـــــــاء، فـ
ــــرد، أو يــــضــــطــــرون لـــاســـتـــعـــانـــة  ــبــ ــ ــفــــقــــرون الــ الــــمــ
ــا هــــو مـــتـــاح مــــن مــــــواد قـــابـــلـــة لــاشــتــعــال  بـــكـــل مــ
)بــاســتــيــك- أقمشة بــالــيــة- أكــيــاس نــايــلــون...( 
عسى يحصلون على بعض الــدفء منها، على 

حساب صحتهم وعداد عمرهم!
التي تستفيد منها  الجائرة  التحطيب  فعمليات 
شــبــكــات الــنــهــب والــفــســاد عــلــى شــكــل أربــــاح هي 
بالواقع العملي لمصلحة النخبة الثرية من أجل 
تــدفــئــتــهــا، فــيــمــا تــعــمــم مــوبــقــاتــهــا وكـــوارثـــهـــا على 

المفقرين، مع تحميلهم مسؤوليتها!

كارثة بيئية وحيوية عامة!
تتراجع رقعة الأحراج والغابات عاماً بعد آخر، 
بسبب الحرائق )الطبيعية والمفتعلة(، وبسبب 
الاحـــتـــطـــاب الـــجـــائـــر والــــمــــجــــرم، وهــــــذا الأمــــــر لا 
يقتصر عــلــى أحــــراش وغـــابـــات حــمــص وحــمــاة 
ــــال ضــفــاف  والــمــنــطــقــة الـــســـاحـــلـــيـــة، فـــالـــتـــراجـــع طـ
بردى وسهل الزبداني ومضايا وبقايا الغوطة 
في ريف دمشق، كما اختفت مــزارع وأحــراش 
كاملة بريف القنيطرة ودرعــا والسويداء وفي 

غيرها من المحافظات!
فالكارثة معممة، ولا تقف عند حــدود الإضــرار 
بالجانب السياحي أو بالمستويات الاقتصادية 
الجانب  إلــى  تتعداها  بــل  الاجتماعية والثقافية، 
ــــراً  ــــاضـ الـــبـــيـــئـــي والــــــــتــــــــوازن الــــحــــيــــوي الــــــعــــــام، حـ

ومستقبلًا!
بــمــعــنــى آخـــــر فـــــإن تــــراجــــع الأحـــــــــراج والـــغـــابـــات 
والــغــطــاء الــنــبــاتــي عــمــومــاً، لـــه بــعــد وطــنــي عـــام، 
فهذا التراجع يعتبر كارثياً على كافة الأصعدة 
ــمــــرار  ــتــ ــيــــن اســ ــد الــــطــ ــ ــزيـ ــ ــــات، ومــــــــا يـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
والتفحيم  الجائر  التحطيب  وعمليات  الحرائق 

والرعي الجائر أيضاً!
فمن يصدر حكم الإعدام بحق البيئة والمستقبل، 
ــرائــــق أو كـــســـر الـــــحـــــراج أو الــتــفــحــيــم  ــبـــر الــــحــ عـ
والاحــتــطــاب، ســـواء فــي بحثهم عــن المزيد من 
فــرص الــتــربــح أو مــن أجــل احــتــكــار الــــدفء، هم 
الناهبين والــفــاســديــن في  كــبــار  نفسهم شريحة 
الــعــقــوبــات القانونية  الــبــاد، غــيــر العابئين بــكــل 
التي تستثنيهم فيما تجيَّر غالباً على المفقرين!

لــنــعــيــد الـــتـــأكـــيـــد بـــــأن كــــل الـــــكـــــوارث كــنــتــائــج هــي 
المتبعة،  التمييزية والظالمة  السياسات  بسبب 
اعــتــبــاراً مــن سياسات تخفيض الــدعــم الجائرة، 

وصولًا إلى سياسات الإفقار المعمم!

الكارثة معممة 
ولا تقف عند 
حدود الإضرار 

بالجانب السياحي 
أو بالمستويات 

الاقتصادية 
الاجتماعية 

والثقافية، بل 
تتعداها إلى الجانب 

البيئي والتوازن 
الحيوي العام حاضراً 

ومستقبلًا
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	ǧقاسيون

ــقـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــحـــســـاب »مـــؤشـــر  حـــــول الـــطـــريـ
قاسيون لتكاليف المعيشة«، نذكّر أنه انطلاقاً 
مــــن الــــعــــدد رقــــم 1036، اعـــتـــمـــدت »قـــاســـيـــون« 
طــــريــــقــــة مــــــحــــــددة فــــــي حـــــســـــاب الـــــحـــــد الأدنــــــــى 
ــــرة ســــوريــــة مــــن خــمــســة  لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة أســ
ــــذه الـــطـــريـــقـــة بــحــســاب  أشـــــخـــــاص. وتـــتـــمـــثـــل هــ
الــحــد الأدنـــى لتكاليف ســلــة الــغــذاء الــضــروري 
)بــنــاءً عــلــى حــاجــة الــفــرد الــيــومــيــة إلـــى حــوالــي 
2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. 
اعتمدت قاسيون على حساب  الــهــدف،  ولهذا 
الــوجــبــة الأســاســيــة للفرد خــال الــيــوم الــواحــد 
»الإبـــداع والاعتماد على  التي صاغها مؤتمر 
الذات« للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 
1987، والــــتــــي يــحــصــل مــــن خـــالـــهـــا الـــمـــواطـــن 
المنتج على السعرات الحرارية التي تكفل له 
الــحــيــاة وإعــــادة إنــتــاج قـــوة عــمــلــه مــن جــديــد(، 
على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل %60 
مــــن مـــجـــمـــوع الـــحـــد الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة 
الأســـرة، بينما تمثل الــــ40% الــبــاقــيــة الــحــاجــات 
الــضــروريــة الأخــــرى لــأســرة )تــكــالــيــف ســكــن، 
ــة،  ــ ــــحـ ــــم، ولــــــــبــــــــاس، وصـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ومــــــــــواصــــــــــات، وتـ

وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها(.

67.9% ارتفاع تكاليف المعيشة خلال 
ثلاثة شهور

فـــي نــهــايــة شــهــر أيـــلـــول 2023، شــهــد وســطــي 
تـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة الأســــــــرة الــــســــوريــــة ارتــــفــــاعــــاً 
عـــن  ســـــــوريـــــــة  ــــرة  ــيــ ــ لــ  2.966.778 بـــــحـــــوالـــــي 
وســـــــطـــــــي الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف الـــــــتـــــــي ســــجــــلــــهــــا مــــؤشــــر 
قاسيون في شهر تموز 2023، حيث انتقلت 

فــي  ــيـــــرة  ــ لـ  6,560,178 مـــــن  الــــتــــكــــالــــيــــف  هـــــــذه 
تموز، إلى 9,526,956 ليرة في نهاية أيلول 
)بــيــنــمــا ارتـــفـــع الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة 
مــنــتــقــاً  لــــيــــرة،   1.854.236 بـــحـــوالـــي  الأســــــرة 
إلـــى  تــــمــــوز،  بــــدايــــة  فــــي  لــــيــــرة   4,100,111 مــــن 
أيـــلـــول(، أي أن  لــيــرة فـــي نــهــايــة   5,954,347
 %67.9 قاربت  بنسبة  فعلياً  ارتفعت  التكاليف 
خلال ثلاثة أشهر فقط )تموز وآب وأيلول(، 
بــيــنــمــا كـــــان الارتـــــفـــــاع خـــــال الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
)شــــهــــور نـــيـــســـان وأيــــــــار وحــــــزيــــــران  2022( 

حوالي %15.6.
تــأتــي هـــذه الارتـــفـــاعـــات فـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
مـــع اشــــتــــداد هـــزالـــة الأجـــــور فـــي ســـوريـــة رغــم 
الحد  يستطيع  الخلبية: حيث لا  »الــزيــادات« 
الأدنـــــى لـــأجـــور )بـــعـــد زيـــادتـــه إلــــى 185,940 
ليرة سورية( تغطية سوى 1.9% من وسطي 

تكاليف معيشة الأسرة السورية.

 الفواكه والبيض في صدارة ارتفاعات 
الأسعار

الــغــذاء الأساسية  الحد الأدنــى لتكاليف  ارتفع 
ــة أفـــــــــــــــراد مـــن  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــة لأســـــــــــــرة مــــــــن خـ ــريــ ــ ــهــ ــ ــــشــ الــ
إلـــــى  تـــــــمـــــــوز،  شـــــهـــــر  فـــــــي  لــــــيــــــرة   2,460,067
3,572,608 ليرة في نهاية شهر أيلول، وذلك 
بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات 

في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق. 
وبــيــنــمــا حـــافـــظ الــخــبــز الــحــكــومــي عــلــى ســعــره 
ثــابــتــاً )بــافــتــراض أن الــمــواطــن اســتــطــاع فــعــاً 
المعتمد  أن يؤمنه دائماً بالسعر الرسمي من 
ــقـــل  ــــة نـ ــفـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــحـــــلـــــي، وبـــــــافـــــــتـــــــرض أرخــــــــــــص كـ
لــلــمــوزعــيــن وهـــي 50 لـــيـــرة( طــالــت ارتــفــاعــات 

الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها.

9.5 مليون وسطي تكاليف معيشة

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2023، عانى السوريون في مختلف مناطق البلاد 
من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع 

وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ»مؤشر 
قاسيون لتكاليف المعيشة«، ليقفز إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية )أما الحد 

الأدنى فقد وصل إلى 5,954,347 ليرة سورية(. وتصاعدت هذه الارتفاعات بعد 
»زيادة« الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185,940 ليرة سورية، وانخفض 

فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له.

وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــلـــحـــوم )الـــلـــحـــوم الــحــمــراء 
والــــدجــــاج( بــحــوالــي 31.6%، حــيــث قــفــز ســعــر 
الـــــ75 غــــرام مــنــهــا مـــن 5,700 لــيــرة فـــي نــهــايــة 
شهر تموز، إلى حوالي 7,500 ليرة في نهاية 

أيلول. 
وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 44.0% عن 
حسابات شهر تــمــوز، إذ تــجــاوزت تكلفة 112 
للفرد يومياً 7,560  غــرام حلويات ضــروريــة 
لــيــرة، بينما كــانــت فــي تــمــوز الــمــاضــي 5,250 
ــال بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــبــن الــــذي  ــذلــــك الــــحــ ــيــــرة. وكــ لــ
ارتــــفــــع ســـعـــر 25 غـــــــرام مـــنـــه بــــمــــقــــدار %55.6 
مـــنـــتـــقـــاً مــــن 563 لـــيـــرة فــــي بــــدايــــة تـــمـــوز إلـــى 

حوالي 875 ليرة في نهاية أيلول.
ــعــــت تـــكـــلـــفـــة الـــبـــيـــض  ــفــ ــنــــحــــو، ارتــ وعــــلــــى هــــــذا الــ
انتقلت تكلفة 50 غــرام  64.7%، حيث  بــمــقــدار 
مــنــه يــومــيــاً مـــن حـــوالـــي 944 لــيــرة فـــي تــمــوز، 
ــلــــول. بــيــنــمــا ارتــفــعــت  ــيـــرة فــــي أيــ إلــــى 1,556 لـ
أســـعـــار الــخــضــار بــنــســبــة 62.2%، حــيــث انــتــقــل 
سعر 65 غــرام منها مــن 925 ليرة فــي بداية 

تموز، إلى 1,500 ليرة في أيلول. 
فـــي الــمــقــابــل، ارتــفــعــت أســـعـــار الـــفـــواكـــه بــنــســبــة 
مــن  مـــنـــهـــا  غــــــرام   60 انـــتـــقـــل ســـعـــر  إذ   ،%66.7
1,400 ليرة في بداية تموز، إلى 2,333 ليرة 
في شهر أيلول. أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 
58.1%، مــنــتــقــاً ثــمــن 70 غـــرام مــنــه يــومــيــاً من 
1,505 ليرة في بداية تموز، إلى 2,380 ليرة 

في نهاية أيلول.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
1.6 مليون

ارتـــــفـــــعـــــت تــــكــــالــــيــــف الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــــلــــحــــاجــــات 
ــكـــل 40% مــن  الـــــضـــــروريـــــة الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــشـ
ــــل الـــســـكـــن  ــثــ ــ ــيــــشــــة )مــ ــعــ ــــمـــــوع تــــكــــالــــيــــف الــــمــ ــــجـ مـ
والــــمــــواصــــات والـــتـــعـــلـــيـــم والــــلــــبــــاس والـــصـــحـــة 
ــيــــره( مــن  وأدوات مــنــزلــيــة واتـــــصـــــالات... وغــ
إلــى 2,381,739  1,640,044 في بداية تموز، 
ــــول، أي أنــــهــــا ارتــــفــــعــــت بـــمـــقـــدار  ــلـ ــ ــايـــة أيـ ــهـ فــــي نـ

67.9% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2022 - ٢٠٢٣

»ألف ليرة سورية«

آذار
2022
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3574
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٣٠١02860

6560

9526
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٢٠٢٣ الأسرة السورية في نهاية أيلول 

ارتفعــت تكلفــة البيــض بمقــدار 64.7%، حيــث انتقلــت تكلفــة 
50 غــرام منــه يوميــاً مــن حوالــي 944 ليــرة فــي تمــوز، إلــى 
1,556 ليــرة فــي أيلــول

٪64.7

ارتفعــت أســعار الفواكــه بنســبة 66.7%، إذ انتقــل ســعر 60 
إلــى 2,333  تمــوز،  بدايــة  فــي  ليــرة  مــن 1,400  منهــا  غــرام 
ليــرة فــي شــهر أيلــول

%66.7

لا يستطيع الحد الأدنى للأجور )بعد زيادته إلى 185,940 
تكاليــف  وســطي  مــن   %1.9 ســوى  تغطيــة  ســورية(  ليــرة 
معيشــة الأســرة الســورية

%1.9
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

23,817 ل.س

119,087 ل.س

3,572,608 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

1,500 ل.س

س
ل.

  7
,5

60

2,380  ل.س
1,556  ل.س

  114
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

875  ل.س

2,333  ل.س

س
ل.

  7
,5

00

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

5,954,347 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

9,526,956 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

2,381,739 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

9,526,956

714.510

185,940

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

185,940
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	ǧشيانغ ليغانغ

ــقـــــول: إنّ صـــنـــاعـــة أشــــبــــاه الـــمـــوصـــات  ــ يــمــكــن الـ
ــيــــة قــــــد تــــغــــيــــرت بــــالــــكــــامــــل فــــــي الـــعـــامـــيـــن  ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــــات  ــــولايـ ــــي عــــــام 2020 بــــــــدأت الـ الـــمـــاضـــيـــيـــن. فـ
الــمــتــحــدة بـــزيـــادة عــقــوبــاتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا على 
هواوي الصينية، ما أدى إلى سلسلة من ردود 
الـــفـــعـــل الــمــتــســلــســلــة فــــي الـــصـــنـــاعـــة، أولًا: بــــدأت 
هواوي في تخزين عدد كبير من الرقاقات من 
أجــل البقاء والتطور. تسبب التخزين في قلق 
الــصــنــاعــة بــشــأن نــقــص الــعــرض فــي المستقبل، 
لــذلــك قمنا أيــضــاً بمتابعة التخزين، وقــد تسبب 
الــنــمــو الــهــائــل فـــي الــطــلــب فـــي فــشــل الــعــديــد من 
ـــدأ الــجــمــيــع  الـــمـــضـــاربـــيـــن الـــدولـــيـــيـــن. وبـــعـــد أن بــ
بالتخزين بين عامي 2020 و2021، كانت هناك 
فجوة بنسبة 80٪ في سوق الرقاقات العالمية، 
ولــم تتمكن العديد مــن الشركات التي اعتمدت 
على الرقاقات من بدء عملياتها بشكل طبيعي، 

وارتفع سعر الشريحة عشرين ضعفاً.
ــذا الـــوضـــع عــلــى تـــوقـــعـــات صــنــاعــة أشــبــاه  أثــــر هــ
الــمــوصــات فـــي الــعــالــم بــأكــمــلــه، وبــالــتــالــي، على 
الحكم فيما يخصّ إنتاج الرقائق. اعتقد الجميع 
ــيـــدوم  ــالـــمـــي فــــي الــــرقــــاقــــات سـ ــعـ ــنـــقـــص الـ بـــــــأنّ الـ
لفترة طويلة، لذلك أجبرت الــولايــات المتحدة 
شـــركـــة TSMC الـــتـــايـــوانـــيـــة عـــلـــى الانـــتـــقـــال إلـــى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وأجـــبـــرت ســامــســونــغ على 
الاستثمار في الولايات المتحدة. كما تحضرت 
إنـــتـــل لـــاســـتـــثـــمـــار بــشــكــل مــكــثــف فــــي الــــولايــــات 
ــا الــجــنــوبــيــة  الــمــتــحــدة. الــصــيــن والـــيـــابـــان وكـــوريـ
وأوروبــــــــا وتــــايــــوان، جــمــيــعــهــم بــــــدؤوا بــعــمــلــيــات 
تــوسّــع على نــطــاق كبير فــي صناعة الــرقــاقــات. 
كــمــا اشــتــرت الــصــيــن أكــثــر مــن 100 آلـــة »طباعة 
وأنــتــجــت  مــخــتــلــفــة،  بـــلـــدان  مـــن   »lithography

وأعادت بناء أكثر من 20 آلة في هذين العامين 
أيضاً.

قــــــاد كــــــلّ هــــــذا إلــــــى نـــقـــطـــة تــــحــــوّل فــــي الــصــنــاعــة 
فـــي 2022: الـــتـــحـــوّل مـــن الــنــقــص إلــــى الـــوفـــرة. 
ــأنّ النقص  عــنــدمــا تــاشــت الــتــوقــعــات العالمية بـ
ــلّ الـــطـــب وانــــهــــارت  ــ فــــي الــــرقــــاقــــات ســيــســتــمــر، قـ
ــه الـــصـــنـــاعـــة حـــالـــة  ــ ــــواجـ ــام تـ ــ ــعـ ــ ــنــــاعــــة. هــــــذا الـ الــــصــ
»حــــداد«. سامسونغ وكــوالــكــوم وإنــتــل، تواجه 
انخفضت  متنوعة.  تشغيلية  جميعها صعوبات 
حصة TSMC من السوق 13٪ بين بداية العام 
وشــهــر تــمــوز. انخفضت أربـــاح سامسونغ إلى 
أكــثــر مـــن عــشــرة أشــهــر مــتــتــالــيــة، وهــــذا الــوضــع 

سيستمر لبعض الوقت.
ــــم أنّ الــطــلــب عــلــى الـــرقـــاقـــات قـــد انــخــفــض،  ورغـ
فالتوسّع فــي الاستثمار فــي الــرقــاقــات مــن قبل 
عـــدد مــن الــــدول فــي الــســنــوات الــثــاث الماضية 
قــد تــجــاوز بشكل كبير الــمــعــدل الـــعـــادي. ورغــم 
أنّ عمالقة الصناعة حققوا أربــاحــاً هائلة عندما 
ــــه لــن يــكــون هناك  زاد الــطــلــب، فــمــن الــمــرجــح أنّ
مـــشـــتـــرون لـــلـــرقـــاقـــات الــمــنــتــجــة بــكــمــيــات كــبــيــرة 
ــانــــت صــنــاعــة  فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل. عـــلـــى الــــعــــمــــوم، كــ
الرقاقات في العامين الماضيين في حالة تشبه 
»الأفــعــوانــيــة«، مــرّة يكون هناك انــزعــاج عندما 
يــكــون هــنــاك نقص فــي الــرقــاقــات، ومـــرة يكون 
هــنــاك انـــزعـــاج عــنــدمــا يــصــبــح هــنــاك فــائــض في 

المعروض من الرقاقات.

تغييرات لا يمكن عكسها
عـــنـــدمـــا لــــم يـــكـــن مــــعــــدّل الاعـــتـــمـــاد الــصــيــنــي عــلــى 
ــــذات فـــي مـــجـــال الـــرقـــاقـــات إلّ 5٪، كــــان جــزء  الــ
كــبــيــر مـــن الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة فـــي الـــرقـــاقـــات من 
حــصــة الــصــيــن بــقــيــمــة 350 مــلــيــار دولار. كــانــت 
تــجــاوزت  الــرقــائــق كبيرة بحيث  قيمة واردات 

أشباه الموصلات تشهد إعادة تشكيل عالمي جديد

في حدث شديد الأهمية والتأثير، حققت شركة هواوي تقدماً كبيراً في تخطي الحصار الأمريكي على رقاقاتها، 
عندما أطلقت منذ فترة قريبة سلسلة هواتف Mate الجديدة. ولكن من المهم فهم التأثير الذي تملكه 

الولايات المتحدة على صناعة أشباه الموصلات في العالم، والصراع من أجل الحصول على ميزة تنافسية 
بالقوة، والأثر الذي سيتركه الصعود الصيني في مجال تصنيع الرقاقات على عمالقة الصناعة الآخرين. إليكم 

مختصراً لما قاله شيانغ ليغانغ، المحلل ومدير صحيفة »الاتصالات« الصينية.

الــنــفــط. كــانــت الــصــيــن فــي الــســابــق تتبع مــبــادئ 
ــــوالًا  الــتــقــســيــم الــــدولــــي لــلــعــمــل، بــحــيــث تــنــفــق أمــ
طائلة على شــراء الرقاقات، ثمّ تصنع منتجات 
جديدة زهيدة الثمن ذات نوعية عالية وتبيعها 
للعالم. لــكــنّ الــوضــع تغير الــيــوم بسبب هجوم 
الولايات المتحدة، ولا بدّ من القيام بشيء في 

هذا الخصوص.
أتوقع بأن تصل الصين إلى الاعتماد على الذات 
بنسبة 25٪ بحلول نهاية هذا العام 2023، وأن 
ــعـــام الــــقــــادم. بــعــد ذلــك  نــقــطــع 35٪ فـــي نــهــايــة الـ
ــنـــطـــاق فــي  ــفــــجــــار« واســــــع الـ ســـيـــكـــون هـــنـــاك »انــ
المخرجات السنوية. عندها ستصل الصين إلى 
نــســبــة اعــتــمــاد عــلــى الــــذات 50٪ عــلــى الأقــــل في 
عام 2025، وقد تصل حتّى إلى 70٪. إن وصل 
الاعـــتـــمـــاد الــصــيــنــي عــلــى الـــــذات إلــــى 50٪، فــهــذا 
يعني أنّ الــولايــات المتحدة وكــوريــا الجنوبية 
والــيــابــان وتـــايـــوان ســيــكــونــون قــد فــقــدوا ســوقــاً 
النسبة  مــلــيــار دولار. وإن وصــلــت  بقيمة 150 
إلى 70٪ فسيكون حجم السوق الذي خسروه 
200 مــلــيــار دولار. بــكــلــمــات أخـــــرى، لــقــد تــغــيّــر 
نـــمـــط ســـــوق الــــرقــــاقــــات الـــعـــالـــمـــي بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
الأمــر الــذي سيترك آثــاراً هائلة على الكثير من 

شركات الرقاقات.
يمكن الانتباه إلى هذا النوع من التأثير بشكل 
واضــح في رقــاقــات الــذواكــر. في الماضي كانت 
البلد المهيمنة على رقاقات الذواكر هي كوريا 
ــا نـــتـــابـــع الأخـــــبـــــار عــن  ــ ــنّ ــا كــ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ الـــجـــنـــوبـــيـــة. غــ
الطلب الــحــاد على هــذه الــذواكــر مــا جعل ثمنها 
يــــــزداد بــشــكــل كــبــيــر. الـــيـــوم وبـــعـــد الاخـــتـــراقـــات 
ــلــــب عــلــى  ــد الــــطــ ــعــ ــــن، لــــــم يــ ــيـ ــ الـــــتـــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الـــــصـ
أربــاح  الكورية كبيراً، وحتّى  الرقاقات  مصانع 
سامسونغ قد تقلصت بأكثر من 95٪ على مدى 

عشرة أشهر متتالية.
صناعة الرقاقات الأكثر تطوراً ستشهد المصير 
ذاتـــــه عـــمّـــا قـــريـــب. رقــــاقــــات 7 و5 و3 نــانــومــتــر 
المستخدمة بشكل رئيسي في الهواتف الذكية، 
وبــعــض الــســيــارات الــذكــيــة. إنّ الــطــلــب السوقي 
النمو كليهما مــحــدود نسبياً، وليس  ومــســاحــة 
ــــذي تــخــيــلــه الـــبـــعـــض. لــــو أنّ  بــالــحــجــم الــكــبــيــر الــ

الأمــور ســارت على ما هي عليه قبل العقوبات 
ــقـــســـم الـــعـــالـــمـــي  ــتـ ــرّ الـ ــمــ ــتــ الأمــــريــــكــــيــــة، أي لـــــو اســ
للعمل، لــكــنّــا شــهــدنــا نــوعــاً مختلفاً مــن مجريات 
ــــد تــمــكــنــت الـــصـــيـــن مــن  ــا الــــيــــوم وقـ ــ ــ الأحـــــــــداث. أمّ
تحقيق اختراق تكنولوجي، ستنتقل سريعاً إلى 
الإنـــتـــاج الــســوقــي، وبــالــتــالــي ســتــواجــه شــركــات 
TSMC وسامسونغ عواقب  الــرقــاقــات  تصميم 

كبيرة.
ــــك، فـــفـــي خــطّــة  لا يــمــكــن لـــــوم الـــصـــيـــن عـــلـــى ذلــ
»صـــــنـــــع فــــــي الـــــصـــــيـــــن« الأصـــــلـــــيـــــة كــــــــان هـــنـــاك 
فــجــوة بنسبة 30٪ مــن أجـــل شـــراء العمليات 
والـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــتـــطـــورة بــــدافــــع الـــتـــعـــاون مــن 
أجل تعزيز التطور التكنولوجي، والسلاسل 
ــــي الـــــــــدول الأخـــــــــــرى، بـــمـــا يـــخـــدم  ــيـــة فـ ــنـــاعـ الـــصـ
تقسيم الــعــمــل، لكن بما أنّ هــنــاك بــلــدانــاً تملك 
التكنولوجيا المتقدمة وتحاول خنق الصين، 
ــال بــأيــديــنــا  ــ ــمـ ــ ــــى أداء الأعـ فــعــلــيــنــا أن نـــصـــل إلــ
إلـــى 100٪. بالنسبة لــي كــمــراقــب،  بنسبة 90 
أنا سعيد لأنّ هواوي تمكنت من كسر حصار 
الأمريكيين وحققت اختراقة أعادت الثقة إلى 

مجمل الصناعة الصينية.
كـــــثـــــيـــــرون أســــــــــــــاؤوا فــــهــــم صــــنــــاعــــة الـــــرقـــــاقـــــات 
ــأنّ الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة  ــ الــصــيــنــيــة، واعـــتـــقـــدوا بـ
استثمرت ترليونات الـــدولارات دون القدرة 
عــلــى إنـــتـــاج رقـــاقـــات جـــيـــدة. فـــي الــعــشــريــن أو 
الثلاثين عاماً الماضية، أولت الحكومة اهتماماً 
بقطاع أشباه الموصلات، لكنّها لم تبدأ بوضع 
الاســتــثــمــارات الــكــبــرى حــتّــى عـــام 2018. كــان 
التركيز يصبّ على إنتاج المنتجات النهائية، 
ــــذا جــعــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــذات مـــجـــرّد ٪5  وهـ
فــي عــام 2018 مــع استيراد الباقي والحفاظ 
على تقسيم العمل. اليوم وصلنا إلى 17٪ من 
ــعـــام إلا  الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــــذات، ولــــن يــنــتــهــي الـ
ووصلنا إلى 25٪. أثبتت الصين عبر هواوي 
بأنّها أيضاً قادرة على استخدام كامل إنتاجها 
ــمــا الأكــثــر أهمية  فــي صــنــاعــة منتج نــهــائــي. ربّ
أنّ الاخــتــراق لــم يكن أمـــراً علمياً صــغــيــراً، بل 
هــو إنــتــاج سوقي معدّ للاستهلاك تــمّ إطلاقه 

وانتهى الأمر.

في خطّة »صنع في 
الصين« الأصلية كان 

هناك فجوة بنسبة 
30٪ من أجل شراء 

العمليات والمنتجات 
المتطورة بدافع 
التعاون من أجل 

تعزيز التطور 
التكنولوجي

شؤون اقتصادية
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وقــد كانت الــزيــادة الطارئة على سعر الصرف 
فــــي نـــشـــرة الـــــحـــــوالات والــــصــــرافــــة 300 لـــيـــرة، 
بينما كانت الزيادة الطارئة على نشرة السوق 

الرسمية 3015 ليرة دفعة واحدة!
وقــــد أصــــدر الــمــصــرف الـــمـــركـــزي خـــبـــراً صحفياً 
يـــقـــول: »مــــن خــــال الـــمـــراجـــعـــات الــيــومــيــة الــتــي 
يــقــوم بــهــا مــصــرف ســـوريـــة الــمــركــزي لــنــشــرات 
أســـعـــار الــــصــــرف، أصـــــدر الـــيـــوم تـــعـــديـــاً بـــزيـــادة 
ســـعـــر صـــــرف نـــشـــرة الــــســــوق الـــرســـمـــيـــة )الـــتـــي 
تستخدم: لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات 
ــــة، وغـــيـــرهـــا  ــيـ ــ ــــزامـ الــــمــــصــــارف، بـــــدل الـــخـــدمـــة الإلـ
مـــن الاســـتـــخـــدامـــات( لــتــقــارب نــشــرة الـــحـــوالات 
والــــصــــرافــــة، بـــهـــدف تــخــفــيــف الـــفـــجـــوة الــســعــريــة 
بين نشرات أسعار الصرف. ويستمر مصرف 
ــعـــات  ــمـــراجـ ــــة الــــمــــركــــزي بـــــإجـــــراء هــــــذه الـ ســـــوريـ
الــيــومــيــة وتــعــديــل أســعــار الــصــرف كــلــمــا اقتضى 

ذلك«!
الخبر الصحفي أعـــاه، بــرر الــزيــادة فــي نشرة 
ــــحـــــوالات  الـــــســـــوق الـــرســـمـــيـــة لــــتــــقــــارب نــــشــــرة الـ
والصرافة، لكنه لم يبرر الزيادة المستمرة في 

هذه النشرة بين الحين والآخر!
مــقــابــل ذلــــك، فـــإن بــعــض الـــمـــؤشـــرات تـــقـــول: إن 
ــــوازي أصـــبـــح  ــ ــمـ ــ ــ ســــعــــر الـــــصـــــرف فـــــي الـــــســـــوق الـ
مستقراً نسبياً منذ فترة، ويتم تجيير إيجابيات 

ذلك على إجراءات المصرف المركزي!
لــكــن بــالــمــقــابــل أيـــضـــاً، يــتــبــيــن أن الــــزيــــادات الــتــي 
أقـــرهـــا الــمــصــرف الــمــركــزي عــلــى ســعــر الــصــرف 
مـــؤخـــراً، ومـــع واقــــع الاســتــقــرار الــنــســبــي بسعر 

الصرف، هي غير مبررة!
بــــل وكــــــأن الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي أصـــبـــح يــســابــق 
نــفــســه فــــي ســـعـــر الــــصــــرف بـــالانـــتـــقـــال مــــن عــتــبــة 
إلـــى عتبة أعــلــى، ولــيــس بالتنافس مــع الــســوق 

الموازي فقط!
ــــدد، تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن ســعــر  ــــصـ وبــــهــــذا الـ
ــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة كـــان مــطــلــع الـــعـــام 3015  الــ
لـــيـــرة، ثـــم صــــدرت نــشــرة الـــحـــوالات والــصــرافــة 
بــــشــــكــــل مــــتــــتــــابــــع حــــتــــى تـــــاريـــــخـــــه، لــــيــــصــــل ســعــر 

الصرف فيها الآن 11500 ليرة.
عـــلـــى ذلـــــــك، فــــــإن الــــــزيــــــادة عـــلـــى ســـعـــر الـــصـــرف 
بموجب نشرة الحوالات والصرافة منذ مطلع 

العام وحتى الآن بلغت نسبة %281,42!
وطبعا لا يخفى على أحد، الانعكاسات السلبية 
ــلــــى واقـــــع  نـــتـــيـــجـــة مــــتــــغــــيــــرات ســــعــــر الـــــصـــــرف عــ
الأســــعــــار فـــي الـــســـوق عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات، 
وعــلــى تــراجــع الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة مقابلها، 
وبــالــتــالــي، عــلــى مــســتــوى الــمــزيــد مــن انــخــفــاض 
المفقرة،  للغالبية  بالنسبة  الاســتــهــاك  مــعــدلات 
وكــــــذلــــــك الانـــــعـــــكـــــاســـــات الــــســــلــــبــــيــــة عــــلــــى أســــعــــار 
ــالــــي عـــلـــى أســـعـــار  ــتــ ــالــ ــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج، وبــ ــتـ مـــسـ
الـــمـــنـــتـــجـــات، وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى حـــركـــة الـــســـوق 
المحلية وعلى أسواق التصدير، وكل ذلك كيف 
ينعكس سلباً على مستوى تسجيل المزيد من 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم، كــســلــســلــة غــيــر مــتــنــاهــيــة من 
الأسباب والنتائج التي تحيل حياة المواطنين 
ــتــــصــــاد  بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم الـــمـــفـــقـــرة إلــــــى جـــحـــيـــم، والاقــ

الوطني إلى عتبة التموت!

المركزي ينافس نفسه على حساب الاقتصاد الوطني والمفقرين ومن جيوبهم!

عدل مصرف سورية المركزي بتاريخ 2023/10/1 سعر صرف الليرة مقابل الدولار في نشرة الحوالات 
والصرافة، بحيث أصبح 11500 ليرة، وكذلك سعر الصرف في نشرة السوق الرسمية، بحيث أصبح السعر 

الوسطي فيها 11557 ليرة مقابل الدولار الواحد!

مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، أن عـــوامـــل الــحــفــاظ 
عــلــى الــلــيــرة بقيمتها مــقــابــل الــعــمــات الأجــنــبــيــة 
لــم يــطــرأ عليها أي تغير إيــجــابــي خـــال الفترة 
القريبة الماضية، فلا زيادة في معدلات الإنتاج 
والاستهلاك، بل هناك تقلص مستمر بمعدلات 
ــــاج، ولا  ــتــ ــ ــهــــاك وتـــــراجـــــع بــــمــــعــــدلات الإنــ ــتــ الاســ
بــضــائــع مـــصـــدرة بــكــمــيــات إضـــافـــيـــة، أو نــوعــيــة، 
تستقطب الــمــزيــد مــن الــقــطــع الأجــنــبــي، ومقابل 
تــراجــع الإنـــتـــاج تــرتــفــع فـــاتـــورة الاســتــيــراد، أي 
مـــزيـــد مـــن اســـتـــنـــزاف الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، ومــعــدل 
ــيـــــن فــي  ــ ــــة مــــــن الـــــســـــوريـ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــويـــــات الـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الــخــارج لذويهم فــي الــداخــل على حالها نسبياً، 
والــواقــع السياسي الــعــام على مستوى الأزمــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة مــــن ســـيـــئ إلـــــى أســــــوأ دون 

حلول منظورة!
أمـــا الــكــارثــة الــمــســتــجــدة بــعــد كــل مــا ســبــق، فهي 
بــالــزيــادة السعرية على سعر الــصــرف بموجب 
الرسمية، والتي ستفرض على  نشرة السوق 
جــهــات الــقــطــاع الــعــام إعــــادة حــســابــات عملياتها 

وتكاليفها استناداً إليها!
ــتـــي طــــــرأت عـــلـــى ســـعـــر هـــذه  ــادة الـ ــ ــــزيـ فــنــســبــة الـ
ــــان وســطــي  كــ بـــلـــغـــت 35,29%، حـــيـــث  الــــنــــشــــرة 
الــســعــر فــي هـــذه الــنــشــرة 8542 لــيــرة، وأصــبــح 

11557 ليرة!
ــــإن إعـــــــادة الـــحـــســـابـــات والــتــكــالــيــف  ــــك، فـ عـــلـــى ذلــ
ســتــكــون مــقــاربــة لــنــســبــة الـــزيـــادة أعـــــاه، والــتــي 
ســتــتــم إضـــافـــتـــهـــا عـــلـــى ســـلـــع وخــــدمــــات الــجــهــات 
الـــعـــامـــة، ومـــــن جـــيـــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن بــالــمــحــصــلــة، 
ناهيك عن عجز هذه الجهات عن تنفيذ خططها 
التراجع على  المزيد من  ومشاريعها، ما يعني 

مستوى دور الدولة نفسه!
فـــالـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي بـــحـــســـب آلــــيــــات عــمــلــه، 
أصبح مشاركاً بلعبة سعر الصرف، ومنافساً 
لــنــفــســه فــيــهــا أكـــثـــر مـــن تــنــافــســيــتــه مـــع الــســوق 

الـــمـــوازي، بــذريــعــة تــوحــيــد ســعــر الــصــرف في 
ــــع الـــســـوق  الــــنــــشــــرات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وتــــقــــاربــــهــــا مـ
الــــمــــوازي، وبــمــحــاولــة اســتــقــطــاب الــمــزيــد من 
الــحــوالات الخارجية، وهــو على ذلــك مساهم 
رئـــيـــســـي عـــلـــى مـــســـتـــوى تــــراجــــع قــيــمــة الــلــيــرة 
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، وعــــلــــى مــســتــوى 
ــــواق على  ــ تـــراجـــع قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة فـــي الأسـ
ــــوأ تــكــريــس تــراجــع  الــســلــع والــخــدمــات، والأسـ
الإنــتــاج وتــقــويــضــه، وتــكــريــس وزيــــادة نسب 

التضخم!
وكــــل ذلــــك عــلــى حـــســـاب ومــــن جـــيـــوب الــغــالــبــيــة 
الــمــفــقــرة بــالــنــتــيــجــة، فــيــمــا مــا زال كــبــار أصــحــاب 
الأرباح المحظيين يحصدون المزيد من الأرباح 

على حساب المفقرين والاقتصاد الوطني!
فمع الاستمرار بعمل المركزي وفقاً للسياسات 
الــــنــــقــــديــــة الــــمــــتــــبــــعــــة مــــــن قــــبــــلــــه، بــــــالــــــتــــــوازي مــع 
بــقــيــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــطــبــقــة، الــظــالــمــة 
ـــاح  والــــمــــنــــحــــازة لــمــصــلــحــة كــــبــــار أصــــحــــاب الأربــــ
عــلــى طــــول الـــخـــط، بــمــا فـــي ذلــــك طــبــعــاً حــيــتــان 
المضاربين على العملة والمتاجرين فيها، ومع 
الاستمرار بسياسات إضعاف وتقويض الإنتاج 
)الـــزراعـــي والــصــنــاعــي- الــعــام والـــخـــاص(، فــإن 
الليرة ستستمر بتسجيل المزيد من الخسارة 
أمــــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة، مـــع مـــا يــتــبــع ذلـــك من 
كوارث على المستوى الاقتصادي العام، وعلى 
المستوى المعيشي والخدمي للغالبية المفقرة!
فجملة السياسات الجائرة المعمول بها مولدة 
ــاجــــزة عـــن حــلــهــا، وهــــي تـــزيـــد من  لــــأزمــــات وعــ
الأزمات يومياً ولحظياً، وهو الملموس بشكل 
فاقع وفــج وصــولًا إلــى درجــة التوحش، وبكل 
اخــتــصــار، لا حــلــول مــمــكــنــة إلا مـــن خـــال إنــهــاء 
ــاً، مــــع تـــقـــويـــض إمـــكـــانـــات  ــيـ ــلـ هـــــذه الـــســـيـــاســـات كـ
المستفيدين منها طــبــعــاً، كــبــار أصــحــاب الــثــروة 

والفاسدين والناهبين!

المصرف المركزي 
بحسب آليات عمله 

أصبح مشاركاً 
بلعبة سعر الصرف 

ومنافساً لنفسه 
فيها أكثر من 
تنافسيته مع 

السوق الموازي!
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قبل أن نعرض أدناه ترجمتنا لمقال تسلا كاملًا، 
من المفيد البدء ببعض الملاحظات ذات الصلة 
التاريخية فيما يــخــصّ الإمــبــريــالــيــة والــكــهــربــاء. 
الإمبريالية  ظــهــور  تــأريــخ  يمكن  لينين  بحسب 
ــيــــة، وذلــــــــك »بـــدقـــة  ــالــ ــمــ ــــي الــــرأســ ــد فـ ــديــ كــــطــــور جــ
معقولة«، إلى مطلع القرن العشرين في أوروبا، 
عــلــمــاً بــــأنّ أشــكــالــهــا الجنينية تــعــود إلـــى حــالات 
مـــعـــزولـــة مــــن الاحــــتــــكــــارات ظـــهـــرت حـــتـــى قــبــيــل 
العام 1860، ثمّ بشكلٍ خاص بعد أزمة الركود 
الاقتصادي العالمية عام 1873. وفي عام 1894 
ــاً، عــنــدمــا  ــاً بــالــنــســبــة لإنــجــلــس أيـــضـ صــــار واضـــحـ
أضــاف ملاحظةً على المجلد الثالث من »رأس 
الــــمــــال«، بــــأنّ »الــمــنــافــســة فـــي الـــســـوق الــداخــلــيــة 
تتراجع أمام زحف الكارتيلات والتروستات... 
ولــذلــك فــإنّ كــلّ عنصر مــن العناصر التي تعيق 
تكرار الأزمات قديمة الطراز يحمل في أحشائه 

بذرة أزمة مقبلة أشدّ وأعتى«.
يمكن تأريخ بداية الكهرباء الصناعية والمنزلية 
إلــى الــعــام 1882 عندما أنشأ تــومــاس أديسون 
ــارع  ــ ــهــــربــــاء شـ ــالــــيــــة )مـــحـــطـــة كــ شـــركـــتـــه الــــرأســــمــ
بيرل( في مدينة نيويورك. ومن أشكال الطاقة 
الصناعيّة لاحظ إنجلس أهمية الكهرباء، ولكنّها 
فــــي حـــيـــاتـــه لــــم تـــكـــن قــــد أصـــبـــحـــت بـــعـــد الــمــصــدر 
الأهـــــــــمّ، كـــمـــا نــــاحــــظ مــــن تــرتــيــبــهــا بـــعـــد الـــبـــخـــار 
فــي رسالته إلــى دانييلسون )لــنــدن، 22 أيلول 
1892(: »إنني أعتبر الآن أنّ الإنتاج الصناعي 
في هذه الأيام يعني الصناعة الكبيرة، والبخار، 
والكهرباء، والمَغازل الآلية، والمَناسِج المُشغَّلة 
ــنــتِــج الآلات«.  بــالــطــاقــة، وأخـــيـــراً الآلات الــتــي تُ
ــــى شـــتـــاركـــيـــنـــبـــرغ )لـــــنـــــدن، 25  ــــي رســــالــــتــــه إلــ وفــ
كانون الثاني 1894( كتب إنجلس، »لم نعرف 
أيّ شيء معقول عن الكهرباء سوى عندما تمّ 
اكتشاف إمكانية تطبيقها التقنيّ«. ربّما كان هذا 
ــلَ عــن إنجلس بــشــأن الــكــهــربــاء قبيل  ــقِ آخــر مــا نُ
وفــاتــه فــي الــعــام الــتــالــي )5 آب 1895(. ومقال 
نيكولا تسلا أدناه ظهر بعد ذلك بنحو 7 أشهر.
ويــجــدر الــتــنــويــه إلـــى أنّ أكــثــر مــن مــصــدر يــؤكّــد 
نسب المقال إلى تسلا ككاتب، ولكن سيلاحظ 
ــــه غـــيـــر مـــكـــتـــوب بــصــيــغــة الــمــتــكــلــم بــل  الــــقــــارئ أنـ
يشير إلى تسلا كغائب، ولا نعرف إذا كان ذلك 
أسلوباً اختاره تسلا أم أنّ المقال إعادة صياغة 

لكلامٍ صرّح به تسلا لمحرّري المجلّة.

نَصّ مقال تسلا
الـــعـــالَـــم عـــلـــى أعــــتــــاب اكـــتـــشـــاف مــــذهــــل، ســتــتــغــيــر 
الظروف التي نعيش في ظلّها. لقد أزِفَت نهاية 
احـــتـــكـــارات الــتــلــغــراف والـــهـــاتـــف وشـــارفـــت على 
فـــإنّ جميع الاحــتــكــارات  الانــهــيــار. وبالمناسبة، 
الأخــــرى الــتــي تعتمد عــلــى الــطــاقــة مــن أيّ نــوع 
كــــانــــت ســـــــوف تــــتــــوقّــــف فـــــجـــــأة. يــــجــــب تــســخــيــر 
الكهربائية الأرضية، فالطبيعة تقدّمها  التيارات 
بــالــمــجّــان. تكلفة الطاقة والــضــوء والــحــرارة لن 

تكلّف شيئاً عمليّاً.
إنّ الــعــلــمــاء والــكــهــربــائــيــيــن الـــذيـــن حــــاولــــوا منذ 
سنوات إتقان سرّ التيارات الأرضية الكهربائية 
التي تمتلئ بها الأرض تحت أقدامكم، هم على 
التي يجرونها  التجارب  النجاح. ونجاح  عتبة 
يــعــنــي الــكــثــيــر بــالــنــســبــة لــهــم، لــكــنــه يــعــنــي الكثير 
بالنسبة للشعب أيضاً. وهذا يعني أنه إذا نجح 
نـــيـــكـــولا تـــســـا فــــي تــســخــيــر الــــتــــيــــارات الأرضـــيـــة 
الكهربائية وتشغيلها لصالح الإنسان، فستضع 
نهايةً للاحتكارات القمعية والابتزازية في مجال 
الـــبـــخـــار والـــهـــاتـــف والـــتـــلـــغـــراف والاســـتـــخـــدامـــات 
لـــلـــكـــهـــربـــاء، وإنّ أصـــحـــاب  ــتــــجــــاريــــة الأخـــــــــرى  الــ
الملايين الجشعين الذين حَلَبوا جيوب الشعب 
بــالأصــابــع الكهربائية طـــوال عقدين مــن الــزمــن، 

سيتعيّن عليهم التخلّي عن احتكارهم.
ــتـــيـــارات الأرضـــيـــة  ــرّ الـ اكــتــشــف نــيــكــولا تــســا ســ
ــمّ تــكــيــيــفــهــا  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــيــــة فــــــي الــــطــــبــــيــــعــــة، وسـ ــائــ الــــكــــهــــربــ
لاســتــخــدامــات الإنــســان. نجح فــي نقل الصوت 
ــتـــــي تُـــــــحـــــــدِثُ اضــــطــــرابــــاً  ــ بــــوســــاطــــة الـــــتـــــيـــــارات الـ
كــهــربــائــيــاً لـــــأرض، وســيــتــبــع ذلــــك نــقــلُ الــطــاقــة. 
إنّ تجاربه الــتــي رُدَّت إلــى اســتــخــدامــات عملية 
تــــجــــاريــــاً ســـتـــكـــون قــــــــادرة عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 
ــــأرض وجــعــلــهــا تــخــدم  الــــتــــيــــارات الــكــهــربــائــيــة لــ
أغراض الصناعة والتجارة تماماً كما يُستخرَج 
الـــمـــاء بـــيـــديّ حـــفّـــار الآبـــــار فـــي لـــونـــغ آيـــانـــد، أو 
الـــفـــحـــم بــــيــــديّ عـــامـــل مــنــجــم فــــي بــنــســلــفــانــيــا. إنّ 
الطاقة الكهربائية الهائلة المختزنة في الأرض 
على مرّ العصور سيتمّ تسخيرها واستخدامها 

لتحريك آلات الإنسان.
ــانــيــة كـــالـــهـــواء. للحصول  ســتــكــون الــكــهــربــاء مــجّ
على امتياز استخدامها، لن يتعيَّن دفع الرّشوة 
لــلــهــيــئــات الــتــشــريــعــيــة أو إفــســادهــا فــي صــنــاديــق 
الاقــــــتــــــراع، ولـــــن يـــتـــعـــيّـــن الـــنـــظـــر إلـــــى الــمــجــالــس 
العامة وهي تمنح امتيازات حصرية للشركات 
ــمــة لاســـتـــخـــدام الــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة لــتــحــقــيــق  الــمــنــظِّ
مكاسب خاصة، وجعل الناس يدفعون التكلفة 
الأصلية لاستثماراتهم ورسوم الخدمة المفرطة 
مــن أجــل اســتــخــاص الأربــــاح مــن الأســهــم التي 

تحظى برعاية غزيرة.

راً بالشيوعيّة »تسلا« منتقداً احتكار الكهرباء ومبشِّ
»ستكون الكهرباء مجّانية كالهواء«، 

ربي نيكولا  بحسب العالِم والمخترع الصِّ
تسلا في مقال كتبه بتاريخ 8 آذار 1896 

في مجلة »الأحَد العَالمي« الأمريكية، 
بعنوان »كهرباء الأرض للقضاء على 

الاحتكار«. حيث اعتبر أنّ تشغيلها 
لصالح الإنسانية »سيضع نهايةً 
للاحتكارات القمعية والابتزازية 

في مجال البخار والهاتف والتلغراف 
والاستخدامات التجارية الأخرى 

للكهرباء، وسيتعيّن على أصحاب 
الملايين الجشعين، الذين حَلَبوا 

جيوب الشعب بالأصابع الكهربائية 
طوال عقدين من الزمن، التخلّي عن 

احتكارهم«. ورغم مسحته الطوباوية، 
يظهر المقال النزعة التقدّمية لدى 

تسلا، في وقتٍ كانت فيه الرأسمالية 
تلج طورها الإمبريالي نحو مزيد من 

الاستغلال وإغراق العالَم بظلام 
الحروب والدماء.

وســـتـــضـــطـــرّ الاحـــــتـــــكـــــارات إلــــــى تـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة 
ــاً، وإلــــــى الاســــتــــســــام لــلــكــهــربــاء  ــ ــاريـــة أيـــــضـ ــبـــخـ الـ
المجّانية، لأنّه مع هذه الأخيرة لن يكون على 
بالتيارات  مولّداتهم  توصيل  ســوى  المصنّعين 
الــنــاجــح  التكييف  إنّ  آلاتـــهـــم.  الأرضـــيـــة لتشغيل 
لاكـــتـــشـــاف تـــســـا ســـيـــوجّـــه ضــــربــــةً قـــاضـــيـــة إلـــى 
الـــعـــبـــوديـــة الأكـــثـــر إزعــــاجــــاً الـــتـــي قـــيّـــدت أنــشــطــة 
الـــبـــشـــر فــــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة مــــن الاحــــتــــكــــار. تــســا 
الحديثة  الصناعات  الــذي سيحرّر  الساحر  هــو 
مــن أغـــال الــشــركــات الاحــتــكــاريــة الــفــاســدة التي 

تسعى إلى الاستيلاء على الأرباح.
لـــكـــن  بـــــســـــرعـــــة مــــــذهــــــلــــــة،  يــــنــــتــــقــــل  الــــــــصــــــــوت  إنّ 
الاهــــتــــزازات الــكــهــربــائــيــة تنتقل بــســرعــة يصعب 
إليكم  بيانياً.  يــوضّــح سرعتها  استحضار شكل 
ــاً حـــيـــويـــاً  ــاعــ ــبــ تـــــصـــــوّر مـــــن شــــأنــــه أن يـــنـــقـــل انــــطــ
وواضحاً؛ تخيّلْ نفسك على طاولة وأنت تحمل 
مسدساً في إحدى يديك، بينما تضع إصبعاً من 
اليد الأخــرى على مفتاح جهاز تلغراف متّصل 
بسلك يطوّق الكرة الأرضية سبع مرات ويدور 
في الدورة الثامنة مسافة تساوي 11000 ميل. 
اضــــغــــط زنـــــــاد الــــمــــســــدَّس واضــــغــــط فــــي الـــوقـــت 
نفسه على مفتاح التلغراف. بينما ينتقل صوت 
تـــكـــون  قـــــــــدم،   1100 مــــســــافــــة  ــــدَّس  ــــسـ ــمـ ــ الـ دويّ 
الــنــبــضــة الــكــهــربــائــيــة الــنــاتــجــة عـــن الــضــغــط على 
مــفــتــاح الــتــلــغــرام قــد دارت ســبــع مـــرات ونصف 
حول العالم عبر السلك الذي يتصل به المفتاح.

ينتقل الــصــوت بسرعة 1250 قــدمــاً فــي الثانية، 
ويــنــتــقــل الــنــبــض الــكــهــربــائــي بــســرعــة 186000 
مـــيـــل فــــي الـــثـــانـــيـــة. إذا أمـــكـــن تــســخــيــر الـــتـــيـــارات 
وتشغيلها،  الأرض  بها  تمتلئ  التي  الكهربائية 
فــســوف يــبــزغ فــجــر عــصــر جــديــد فــي الــكــهــربــاء. 
تــنــصــبّ جــهــود عــالــم مــثــل تــســا عــلــى إتــقــان ســرّ 

هذه التيارات الأرضية وتكييفها.
فـــــي ســــيــــاق تـــــجـــــارب تــــســــا، ذُكــــــــر أنــــــه اكــتــشــف 
ــيـــة  ــيـــرة تــــــيــــــاراتٍ أرضـ ــبـ ــكـ بــــالــــقــــرب مــــن الــــمــــدن الـ
مــتــضــاربــة كــثــيــرة لـــدرجـــة تــمــنــع الــحــصــول على 
نتائج مُــرضــيــة. لــذلــك ذهــب إلــى »دنــفــر« فوجد 
بالقرب منها مجالًا أفضل للتجربة. هناك التقى 
بصديق مهتم بالأبحاث الكهربائية، وذهبا إلى 

قـــمـــة بــــايــــك، وكــــــان مــــن بـــيـــن أمــتــعــتــهــم قــيــثــارتــان 
آليّتان.

تسلّق تسلا وصــديــقُــه الــجــوانــب الــوعــرة للقمّة. 
وعلى ارتفاع متَّفَقٍ عليه انفصلا. تجاوز تسلا 
الـــقـــمّـــة وعـــنـــدمـــا وصــــل إلــــى نــقــطــة مــقــابــلــة تــمــامــاً 
ــف. وهــكــذا،  للمكان الـــذي تـــرك فــيــه صــديــقــه تــوقَّ
كــــــــان الـــــمـــــجـــــرِّبـــــان عــــلــــى خــــــط مــــــرســــــوم بــشــكــل 
مستقيم عبر القمة، وتفصل بينهما أربعة أميال 
مـــن الـــصـــخـــور الــطــبــقــيّــة. تــــمّ ضــبــط الــقــيــثــارتــيــن 
العالِمان،  أنْ يفترق  الآليَّتَين بدقّة شديدة قبل 
مع الاتفاق على وقت محدّد سيعزف فيه رفيق 

السيّد تسلا نغمةً على القيثارة الآلية.
انتظر تسلا بصبر الوصول إلى الوقت المحدَّد، 
ــيـــثـــارتـــه بــــــــالأرض بــطــريــقــة  ــام بـــتـــوصـــيـــل قـ ــ ــمّ قــ ــ ثــ
ــــي. أمّـــا  تــضــمــن رنــيــنــاً تــوافــقــيــاً مـــع الــتــيّــار الأرضــ
طــريــقــة ووســيــلــة هـــذا الاتــصــال فــهــي أســــرار. تم 
بميكروفون.  التلقائي  الاستقبال  جهاز  تجهيز 
ومـــع اقـــتـــراب الـــوقـــت الــــذي يــعــزف فــيــه صديقه 
على الجانب الآخــر مــن القمة النغمة المحدّدة، 

كان تسلا يصغي بانتباهٍ شديد.
ــتـــي  ــه لـــلـــطـــريـــقـــة الـ ــابــ أخــــــــيــــــــراً، وعـــــلـــــى نــــحــــو مــــشــ
تستجيب بها الشوكة الرنّانة لنغمتها التوافقية 
التي تنطلق على أوتار بيانو، أصدرتِ القيثارةُ 
الآلــيــة الــتــي بين يــدي السيّد تسلا نغمات »بن 
الــتــي كــان رفيقه  بــولــت« Ben Bolt التوافقية 
يـــضـــربـــهـــا عـــلـــى الأســـــــــاك الــــمــــتــــوتّــــرة لآلــــتــــه مــن 
محطّته على بعد أربعة أميال مباشرة. وكانت 
التجربة ناجحة. وبعد عزف العديد من الألحان، 
نــزل تسلا ورفيقُه مــن أعلى القمّة. تمّت كتابة 
بــــيــــان بـــحـــقـــائـــق ونـــتـــائـــج الـــتـــجـــربـــة والـــمـــصـــادقـــة 
عليها من قبل كاتبٍ عَدْلٍ، بوصفها سِجلّ علميّاً 

قياسياً.
إنّ الــتــيــارات الكهربائية مــوجــودة فــي الأرض، 
وقوتها كبيرة بما يكفي لتوفير كلّ ما يحتاجُه 
الإنسان من طاقةٍ ونور. لقد تغلّب السيّد تسلا 
على الصعوبة الأوّلـــيـــة، وحـــدّد مــوقــع الــتــيّــارات 
الأرضـــيـــة واســتــثــمــرهــا. والــبــقــيــة ســتــأتــي تــبــاعــاً، 
مثلما جـــاء الــهــاتــف بــعــد اكــتــشــاف الــبــروفــيــســور 

بيل لكيفيّة نقل الكلام عبر سلك.

لا يمكن تحرير 
البشرية دون القضاء 
على الرأسمالية التي 

تحتكر عصب الحياة

علوم وتقانة
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الــلــقــاء الــــذي جــمــع رئــيــس الــــــوزراء الــصــهــيــونــي 
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو مـــع الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي جو 
بايدن، دفــع البعض للقول: إن الطرفين نجحا 
بتقريب وجــهــات النظر، وتــحــديــداً بعد الإعــان 
الرسمي الأمريكي عن إعفاء »الإسرائيليين« من 
التأشيرة، كما لو أن هــذا الــقــرار الثانوي دليلٌ 
كــافٍ على انتهاء الخلافات القائمة! في الواقع 
يــبــدو أن كــــاً مـــن الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي ورئــيــس 
الـــوزراء »الإسرائيلي« كانت له أسبابٌ خاصة 
لعقد اللقاء، لكن متابعة ما خرج عنه تؤكد أنه 
لا يمكن الحديث بعد عن اتفاقات، لا في ملف 
التعديلات القضائية، ولا حول موقف الحكومة 
الرسمي مــن قضية حــل الدولتين، وغيرها من 
المسائل التي تُقدّم إلى الإعلام بوصفها أسباباً 
للخلاف. وربما تكون الأخبار الكثيرة القادمة 
من داخــل الكيان مــكــرورة لا جديد فيها، وهذا 
بالضبط ما يزيد المشهد تعقيداً هناك، إذ بات 
اعتيادياً أن تُتَداول أخبار مظاهرات لم تتوقف 
منذ 39 أسبوعاُ، أو أن تظهر على الملأ خلافات 
حــــادة بــيــن كــتــل ســيــاســيــة مــتــقــابــلــة، بــل خــافــات 
داخــل تلك التكتلات نفسها، ولــم يعد مستغرباً 
أن يخرج مسؤولون رفيعو المستوى للتحذير 
مــن »مستقبلٍ أســـود« قــادم لا محالة. هــذا إلى 
جـــانـــب اضــــطــــراب وانـــقـــســـامـــات مــلــمــوســة داخـــل 
مــؤســســات جــيــش الاحـــتـــال. لــكــن وفـــي الــوقــت 
نفسه، تكرار هذه الأخبار لا يعني بأن الوضع 
على حاله، بل العكس تماماً، فالانقسام يتعمق 
إلــى تلك الــدرجــة التي أمسى فيها كــل حــدث أو 

مناسبة فرصة لاشتباك جديدٍ بين الخصوم. 

موسم الأعياد يعزز الانقسام
يــتــرافــق مــوســم الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة فــي كـــلّ سنة 
ــيـــان، وتــضــيــيــق  مـــع تـــشـــديـــدات أمــنــيــة داخـــــل الـــكـ
ــفـــــرض  ــ ــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، وحـــــركـــــتـــــهـــــم، ويـ ــلـ ــ عـ
الاحتلال أيضاً الإغلاق القسري على المحلات 
التجارية فــي محيط الأقــصــى، إذ أغلقت قواته 
ــفـــران هــذا  أكـــثـــر مـــن 2000 مــتــجــر فـــي يــــوم الـــغـ
العام، بالإضافة إلى اقتحامات قسرية للمسجد 
الأقـــصـــى نــفــذهــا مـــئـــات الــمــســتــوطــنــون. الأعـــيـــاد 
الـــتـــي تـــبـــدأ بــعــيــد الـــســـنـــة الـــعـــبـــريـــة فــــي مــنــتــصــف 
أيـــــلـــــول، ويـــنـــتـــهـــي آخــــرهــــا فــــي 7 و8 مــــن شــهــر 
ــانــــت دائـــــمـــــاً فــرصــة  تـــشـــريـــن الأول الــــــجــــــاري، كــ
لاستفزازات من قبل المستوطنين، لكن الجديد 
والــــــواضــــــح فـــــي هــــــذه الــــســــنــــة، أن الانـــقـــســـامـــات 
السياسية داخـــل الــكــيــان كــانــت حــاضــرة بــشــدّة، 
ويـــــجـــــري اســــتــــحــــضــــارهــــا فـــــي أي مــــنــــاســــبــــة. إذ 
ــــاة فـــــي يــــــوم الــــغــــفــــران صــــدامــــات  ــــصـ شــــهــــدت الـ
ومـــشـــاجـــرات بــيــن الــمــســتــوطــنــيــن، فــكــانــت بلدية 
ــــوات لــلــفــصــل بــيــن الــنــســاء  تـــل أبـــيـــب رفـــضـــت دعــ
والــــرجــــال أثـــنـــاء الـــصـــاة فـــي الـــســـاحـــات الــعــامــة، 
ــنــعــت هـــذه الــخــطــوة بــدعــم مــن الــمــحــكــمــة، إلا  ومُ
المتشددة  الدينية  يــهــودي«  أن منظمة »رأس 
حــاولــت مخالفة الــقــرار، والفصل بين الجنسين 
فــي الـــصـــاة، مــا ســبــب سلسلة مــن الــمــواجــهــات 
بــيــن أنــصــارهــم وأولـــئـــك الــذيــن يـــريـــدون الــصــاة 
أن تكون مختلطة، لكن الحدث لم يتوقف هنا، 
إذ ســـرعـــان مـــا اعــتــبــر رئــيــس الــــــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أن »أنــــصــــار الـــيـــســـار هـــاجـــمـــوا الــيــهــود 
في دولــة اليهود وفــي يــوم الغفران« وأضــاف، 
أن ذلــك فـــوّت فــرصــة جــديــدة لتجاوز الانقسام 
حسب تعبيره، لكن المعارضة كان لها رأيٌ آخرٌ 

صدامات بين مستوطنين في »يوم الغفران« تغذي النار المشتعلة

مواجهات وتصاعد في حدّة الخلافات الداخلية يشهدها الكيان مجدداً، فرغم »إنجازات« تبجّحت حكومة 
نتنياهو بتحقيقها، ظلّ الخلاف قائماً مع المعارضة، وبعد حديث رئيس الحكومة عن لقاءات كثيرة عقدها 

في الخارج، غابت النتائج الملموسة، ومع كل الضجة الإعلامية في الأسابيع الماضية حول اقتراب »صفقة« 
مزعومة مع السعودية، عادت الأنباء المتضاربة تهيمن على المشهد، وتشكك في قدرة نتنياهو على إحراز 

تقدّم في أيٍّ من الملفات العالقة.

تــمــامــاً، فــقــال رئــيــســهــا يــائــيــر لــبــيــد فــي ردّه على 
بــيــان رئــيــس الـــــــوزراء: إن مـــن رفـــض الــســلــوك 
المتطرف »ليسوا ضد اليهودية، بل يحاولون 
ــنــــصــــريــــة ومـــتـــطـــرفـــة  ــــات عــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــا مــــــن جـ ــ ــــاذهــ ــقــ ــ إنــ
تــحــصــل عــلــى هــدايــا مــن قــبــل الــحــكــومــة«. وعلى 
هــذا الأســاس قــرر إيتمار بن غفير وزيــر الأمن 
الـــقـــومـــي الـــصـــهـــيـــونـــي، تــنــظــيــم صـــــاة فــــي نــفــس 
المكان متحدياً المنع في خطوة رفعت درجات 
الــتــوتــر إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، قــبــل أن يلغي 
دعـــوتـــه هـــذه عــلــى أســــاس تـــراجـــع مـــن أســمــاهــم 
»قـــــــادة الـــيـــســـار الـــمـــتـــطـــرف« وتــغــيــيــرهــم أمـــاكـــن 
تجمعهم. هذه المناكفات دفعت عضو الكنيست 
غدعون ساعر، من كتلة غانتس، لوصف أقوال 
نــتــنــيــاهــو ولــبــيــد عــلــى الــــســــواء بــأنــهــا »بــشــعــة«، 
واتهمهما بــأن »كــل واحــد منهما يــحــاول إضافة 
وقـــــود إلــــى الـــمـــوقـــدة بـــــدلًا مـــن إطـــفـــائـــهـــا« وقـــال 
مستنكراً: »أي )زعــمــاء( هـــؤلاء الــذيــن يغذون 

حرباً أهلية في نهاية يوم الغفران؟«.

دعوات لاستخلاص العبر
ــــم الأعــــــيــــــاد هـــــــذا تــــرافــــقــــه ذكـــــــــرى حــــرب  مـــــوسـ
تــشــريــن/أكــتــوبــر فـــي 1973، الــمــعــروفــة داخـــل 
الــكــيــان بــاســم حــــرب »يــــوم الـــغـــفـــران«، والــتــي 
وجــد فيها الرئيس إســحــاق هرتسوغ فرصة 
مناسبة لتحذيرٍ جديد، إذ تحدث في المراسم 
الرسمية للذكرى الـــ 50 لــهــذه الــحــرب، منبّهاً 
ــــال مــتــســائــاً:  لــخــطــورة أحـــــداث تـــل أبـــيـــب، وقـ
»كــيــف وصــلــنــا إلـــى هـــذا الــوضــع الــرهــيــب؟ أن 
يقف الأشــقــاء، بعد مـــرور خمسين عــامــاً على 
الحرب المريرة، على جانبي المتراس؟ أولئك 
الذين يصبون الزيت على هذه النار يشكلون 
تهديداً حقيقياً للوحدة الإسرائيلية. هذا يجب 
أن يــتــوقــف الآن. إن الانــقــســام والاســتــقــطــاب 
والــــــــنــــــــزاع الــــــــــذي لا يــــنــــتــــهــــي– يــــشــــكــــل خــــطــــراً 
حقيقياً على المجتمع الإسرائيلي وأمن دولة 
إسرائيل« وأضاف »في هذا الوقت خصوصاً 
علينا أن نستخلص الــعــبــر، وأن نـــدرك جــيــداً 
أن التهديد الإســرائــيــلــي الــداخــلــي هــو التهديد 
الأشــد والأخطر من جميع المخاطر«. ورغم 
أن هرتسوغ تمسّك بهذا الخطاب التحذيري 

منذ مــدة، وحـــاول تقريب وجــهــات النظر في 
عددٍ من المسائل، إلا أن مساعيه لم تعطِ أي 
قائم ولا  نتيجة حقيقية ملموسة، فالانقسام 
يمكن إنـــكـــاره، لــكــن الــســؤال الأكــبــر الــمــطــروح 
يرتبط بالأسباب العميقة لهذا الانقسام، فلم 
يــعــد مــســتــغــربــاً أن تـــفـــرد الـــوســـائـــل الإعــامــيــة 
مقالات تحليلة مطولة، لنقاش هذه المسألة، 
ــتــــي تـــصـــل إلـــيـــهـــا مـــعـــظـــم هـــذه  لـــكـــن الـــنـــتـــائـــج الــ
ــمــــحــــاولات، تــكــتــفــي بــســطــح الــــظــــاهــــرة، فــإمــا  الــ
ــألــــة بـــوصـــفـــهـــا صـــــــــراع عــلــى  أن تـــــصـــــوّر الــــمــــســ
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»فــــصــــل الـــســـلـــطـــات« وإمــــا 
يـــرى الــبــعــض فــيــهــا تـــجـــدداً لـــصـــراع قــديــم بين 
»جماعات دينية متطرفة« وأخرى »علمانية«، 
ويذهب هؤلاء في تعقّب جذور هذا الخلاف 
ــــى فــــي تـــأســـيـــس الـــكـــيـــان.  ــ إلـــــى الـــلـــحـــظـــات الأولـ
لــكــن وجـــــود خـــافـــات حــــول قــضــايــا ســيــاســيــة، 
مثل: دور القضاء وصلاحيات السلطات، أو 
خــــاف حــــول أي مــســألــة أخـــــرى لا يــمــكــن أن 
يكون كافياً لفهم جوهر الخلاف العنيف لهذا 
ــيـــر والأكــــثــــر تـــــداولًا  الـــمـــســـتـــوى، فــالــمــثــال الأخـ
يشير إلى أن المشكلة في مكانٍ آخر، فحكومة 
القضاء  قـــدرة  تقليص  فعلياً  تــحــاول  نتنياهو 
عــلــى الــتــدخــل فــي صــاحــيــات الــحــكــومــة، لأنها 
ــــة« تـــوجّـــه  ــــدولـ ــــدرك أن هـــنـــاك فــــي »جــــهــــاز الـ تــ
آخــر مــخــالــف، يمكن أن يعيق أي خــطــوة في 
الــمــســتــقــبــل، ولـــهـــذا يــســعــى نــتــنــيــاهــو إلـــى إزالـــة 
عقبات يـــدرك أنــهــا ستواجهه قــريــبــاً، مــا يؤكد 
أن الصراع حول القضاء هو معركة استباقية 
ــــق، وإن كــانــت  ــــرى تـــلـــوح فـــي الأفــ لــمــعــركــة أخـ
تــلــك »الــمــعــركــة« مجهولة حــتــى الــلــحــظــة، فهذا 
لا يـــبـــرر بـــحـــال مــــن الأحــــــــوال حـــصـــر الـــخـــاف 
بهذه القضايا الجزئية. ما نعرفه أن الخلاف 
جـــــــوهـــــــري ومــــــصــــــيــــــري، فــــــــإصــــــــرار الـــــتـــــيـــــارات 
المتصارعة الذهاب في الصدام إلى أقصى حد 
الكيان نفسه، يؤكد  ممكن، رغــم نتائجه على 
مجدداً أن القوى السياسية في الكيان تدرك 
أن »إسرائيل« تواجه خطراً وجودياً حقيقياً، 
ولــذلــك تــخــوض الأطـــراف المتصارعة معركة 
بـــقـــاء حــقــيــقــيــة ســـتـــكـــون كــــل الأدوات أســلــحــة 

محتملة فيها كالقضاء والدين … إلخ

الصراع حول 
القضاء هو معركة 

استباقية لمعركة 
أخرى تلوح في 

الأفق، وإن كانت 
تلك »المعركة« 
مجهولة حتى 

اللحظة فهذا لا يبرر 
بحال من الأحوال 

حصر الخلاف بقضايا 
جزئية وشكلية
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	ǧملاذ سعد

العملية العسكرية
قـــالـــت وزارة الــــدفــــاع الأذربـــيـــجـــانـــيـــة فـــي بــيــانــهــا 
ــــل ضـــمـــان احـــتـــرام  ــــن أجـ ــــدء الــعــمــلــيــة: »مـ ــــوم بـ يـ
ــا نــــــص عـــلـــيـــه الاتــــــفــــــاق الــــثــــاثــــي )مــــوســــكــــو-  ــ مــ
ــــدي لــــاســــتــــفــــزازات  ــــصـ ــتـ ــ بـــــاكـــــو- يـــــريـــــفـــــان(، والـ
واســعــة الــنــطــاق فــي المنطقة الاقــتــصــاديــة بقرة 
بـــاغ، ونـــزع ســاح الــقــوات المسلحة الأرمينية 
وانــــســــحــــابــــهــــا مــــــن أراضــــــيــــــنــــــا، وتــــحــــيــــيــــد بــنــيــتــهــا 
الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة، وضـــمـــان ســامــة المدنيين 
... كذلك العسكريين، فضلا عن استعادة النظام 
ــيـــجـــان، تـــم إطـــاق  الـــدســـتـــوري لــجــمــهــوريــة أذربـ
عملية محدودة لمكافحة الإرهاب في المنطقة«، 
واشـــتـــرط الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي إلــهــام علييف 
لــوقــف العملية الــعــســكــريــة خـــال اتــصــال هاتفي 
أنتوني بلينكن،  الخارجية الأمريكي  مــع وزيــر 
أن تسلم القوات الأرمنية أسلحتها في قره باغ.
الأذربيجانية بصد  العسكرية  العملية  تقابل  لــم 
عــســكــري حقيقي مــن الـــقـــوات الأرمــنــيــة، خاصة 
ــتــــراف يـــريـــفـــان بــســلــطــة بـــاكـــو عـــلـــى قـــره  بـــعـــد اعــ
ــــى ردود  بــــــاغ، كـــمـــا أدت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة إلـ
ــــا، حــــيــــث احـــتـــشـــد  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـــة داخـــــــــل أرمـ ــبـ ــعـ فــــعــــل شـ
الــمــتــظــاهــرون مــنــذ الــيــوم الأول احــتــجــاجــاً على 
الوضع في الإقليم، وسرعان ما تطورت خلال 
الأيام التالية- وحتى الآن- إلى مطالبات بحل 
الحكومة، وإقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول 

باشينيان.
ــعــــد تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة الــــعــــســــكــــريــــة قـــــــال مـــســـاعـــد  بــ
الرئيس الأذري حكمت حاجييف: »تم الاتفاق 
على حوالي 70% من القضايا المتعلقة بمسودة 
اتــفــاق الــســام بــيــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، وكــان 
ــة،  ــادلــ ــبــ ــتــ مــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تـــــكـــــون عـــمـــلـــيـــة مــ
ولـــأســـف حـــالـــت الـــحـــروب الــهــجــيــنــة الــمــنــتــشــرة 
والاتـــجـــاهـــات الــســلــبــيــة دون إجـــــراء مــفــاوضــات 

مكثفة منتظمة بين الجانبين ]...[ لا تزال هذه 
الــمــســألــة مــدرجــة فــي جــــدول أعــمــال أذربــيــجــان، 
ولا تـــزال أذربــيــجــان تــؤيــد اتــفــاق الــســام الــذي 
ــابـــي«  ســيــغــيــر جـــنـــوب الــــقــــوقــــاز بــالــمــعــنــى الإيـــجـ
ثـــم فـــي 27 أيـــلـــول قــــال الــرئــيــس الأذربــيــجــانــي: 
ــيـــوم  ــــذي أبــــدتــــه يـــريـــفـــان أمـــــس والـ »الـــمـــوقـــف الــ
يبعث على الأمــل في أنه لن يكون بعيداً اليوم 
الــذي ستقوم فيه أذربيجان وأرمينيا بتسوية 
اتفاقية  على  بيننا، وستوقعان  القائمة  القضايا 
الـــســـام، وســتــبــدأ الــــدول الــثــاث فــي منطقة ما 

وراء القوقاز بالتعاون في الإطار الثلاثي«.

السلوك الأرميني المحابي للغرب
بعد تنفيذ أذربيجان لعمليتها، سارعت يريفان 
لتحشيد المجتمع الدولي ومن خلفه الغربيين، 
حيث دعت الأمم المتحدة لإرســال بعثة دولية 
إلــــــى إقـــلـــيـــم قــــــره بـــــــاغ، وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأرمــــنــــي أرارات مـــيـــرزويـــان: »عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
الدولي بذل قصارى جهده لنشر بعثة مشتركة 
من وكــالات الأمــم المتحدة على الفور في قره 
باغ، لمراقبة وتقييم حقوق الإنسان، والوضع 
الإنــســانــي والأمـــنـــي عــلــى الأرض« مــتــهــمــاً باكو 
المقابل،  بارتكابها جرائم »تطهير عــرقــي«، في 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الأذربـــيـــجـــانـــي جــيــهــون  ــلـــن وزيــ أعـ
بيراموف »أريــد أن أؤكــد مجدداً أن أذربيجان 
ــــان الأرمــــــــن  ــكـ ــ ــــسـ ــمـــة عــــلــــى إعـــــــــــادة دمــــــــج الـ مـــصـــمـ
ــــاغ فــــي أذربــــيــــجــــان بــصــفــتــهــم  ــــره بـ فــــي مــنــطــقــة قـ
مــواطــنــيــن مــتــســاويــن«، مــضــيــفــا، أن »الــدســتــور 
الوطنية لأذربيجان والالتزامات  والتشريعات 
الدولية التي تعهدنا بها تشكل أساساً متينا لهذا 
الهدف« وتابع »ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة 
تــاريــخــيــة لأذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا لإقــامــة عــاقــات 
ــــى جـــنـــب فــي  حـــســـن جــــــوار والـــتـــعـــايـــش جـــنـــبـــاً إلـ

سلام«.
ــنــــاغــــم مــع  ــتــ يــ إلا أن حـــــديـــــث مــــــيــــــرزويــــــان كــــــــان 

انتهت »جمهورية آرتساخ« والقوقاز أمام اختبار صعب!

في تطور تاريخي، أعلن رئيس جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها، حلّ الجمهورية 
ومؤسساتها من مطلع 2024، وذلك نتيجة لعملية عسكرية أطلقتها وزارة الدفاع في أذربيجان في 19 أيلول 

الماضي، الحدث يفتح الباب واسعاً لنقاش مآلات الوضع في القوقاز، وتحديداً على أرمينيا التي خرجت بخسارة 
كبيرة كانت نتيجة متوقعة لسنوات من السياسات الخاطئة.

الـــــــمـــــــواقـــــــف الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، حـــــيـــــث صــــــــــرح وزيــــــــر 
بــاده  أن  بلينكن:  أنتوني  الأمريكي  الخارجية 
ــيـــال الـــســـكـــان مــــن الـــعـــرق  تــشــعــر بــقــلــق عــمــيــق حـ
الأرمـــنـــي فــي إقــلــيــم قـــره بـــاغ، مــمــا شــكــل أرضــيــة 
»إنــســانــيــة« لتدخلات غربية أوســـع فــي الملف، 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  لــيــعــلــن الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـ
ماثيو ميلر فــي 25 أيــلــول، أن واشــنــطــن بــدأت 
تــعــمــل بــالــفــعــل عــلــى إنــشــاء بــعــثــة دولــيــة لمراقبة 
التزامات أذربيجان بضمان حقوق سكان قره 
باغ الأرمنيين، ودعمت الخارجية الألمانية هذا 
الأمــــــر، حــيــث أعــلــنــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة أنــالــيــنــا 
بــيــربــوك تــأيــيــدهــا فــكــرة نــشــر مــراقــبــيــن دولــيــيــن 
ــــي عزمه  فــي الإقــلــيــم. وأعــلــن الــبــرلــمــان الأوروبــ
مناقشة الوضع في إقليم قره باع خلال جلسته 
العامة في 3 تشرين الأول، والــذي من المقرر 

أن يصدر عنه قرار بإدانة باكو.
متابعةً للتناغم الأرمني الأمريكي، صرح رئيس 
الوزراء نيكول باشينيان »الهجمات التي شنتها 
أذربــيــجــان على أرمينيا فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
إلــى نتيجة واضــحــة، تفيد  تسمح لنا بالتوصل 
بأن الهياكل الأمنية الخارجية التي نشارك فيها 
غير فعالة من وجهة نظر مصالح الدولة، ومن 
الهياكل  تلك  أرمينيا«، ويعني  أمــن  وجهة نظر 
ــفــــوذاً  ــهـــا روســـــيـــــا، أو تــمــتــلــك نــ ــتــــي تــــتــــواجــــد بـ الــ
بها، وتــحــديــداً منها منظمة الأمــن الجماعي، أو 

الاتفاقات الثلاثية.
وتقدّم هذا التناغم الأرمني الأمريكي مع إعلان 
البرلمان الأرميني إدراجه مسألة التصديق على 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

على جدول أعماله.

الردود الروسية
أعــلــنــت مــوســكــو، أن يــريــفــان تــخــطــئ بتدميرها 
لــلــعــاقــات الـــروســـيـــة الأرمـــيـــنـــيـــة، وأن الــحــكــومــة 
ــبــــاد خـــدمـــة لألـــعـــاب  ــيـــة تـــقـــوم بـــرهـــن الــ ــنـ ــيـ الأرمـ
ـــت  جـــيـــوســـيـــاســـيـــة غــــربــــيــــة فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، وقــــالـ
ــيــــة الــــروســــيــــة مـــاريـــا  الـــمـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الــــخــــارجــ
القيادة  زاخــاروفــا: »تقنع واشنطن وبروكسل 
الأرمنية بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن 
الجماعي، وتسريع التعاون مع الناتو، وإعادة 
ــامــــج الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري الـــفـــنـــي،  تـــوجـــيـــه بــــرنــ
ــيــــجــــان دون  ــاهـــدة ســـــام مــــع أذربــ ــعـ ــيـــع مـ وتـــوقـ
الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق وأمن السكان 

الأرمن في قره باغ «.

وصـــــرح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافروف الأربعاء الماضي: »إذا اعتمدوا على 
الولايات المتحدة، كما يتضح من تصريحات 
الـــعـــديـــد مـــن مــمــثــلــي الـــقـــيـــادة الأرمـــنـــيـــة، فــربــمــا 
من الأفضل أن ينظروا إلى التاريخ الحديث، 
وكــيــف تعاملت الــولايــات المتحدة مــع أولئك 
الــذيــن ســعــوا لــانــطــواء تحت جناحها. مصير 
كـــــل هــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص لا يــــحــــســــدون عــلــيــه 
عــلــى الإطـــــاق ]...[ مـــن الــمــســتــحــيــل تــاريــخــيــاً 
وجــــغــــرافــــيــــاً وجـــيـــوســـيـــاســـيـــاً خــــســــارة روســـيـــا 
الــتــام لمصالحها فــي جنوب  الــتــجــاهــل  بمعنى 
القوقاز. ولكن بعض القادة في يريفان لديهم 
مثل هــذه الآمـــال، ويتحدثون عــن هــذا بشكل 

مباشر«.
وتعليقاً على مقترح أرمينيا للاتفاق مع روسيا 
حول الخلاف بشأن اعتراف يريفان بالمحكمة 
الجنائية الدولية قال المتحدث باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف: »تــعــلــم أرمــيــنــيــا جــيــدا أنــنــا 
لسنا من المشاركين في نظام روما الأساسي، 
وتــــدرك جــيــداً أنـــه مــن الــصــعــب اســتــيــعــاب الــقــرار 
ــــاس هـــــذا الـــنـــظـــام الأســــاســــي.  ــ الـــمـــتـــخـــذ عـــلـــى أسـ
نحن نعلم تماماً أن سلطات أرمينيا تعرف ذلك 
بالمطلق« وحــذّرت الخارجية الروسية يريفان 
بــوضــوح مــن هــذه الخطوة لما لها مــن عواقب 

سلبية على العلاقات بين البلدين.
الــتــطــورات الأخــيــرة يمكن أن تفتح الــبــاب على 
حالة من عدم الاستقرار في القوقاز، ما يشكل 
لــلــدول المحيطة، ويحمّلُ شعوب  تهديداً جــديــاً 
تلك المنطقة ضريبة الفوضى، فما جــرى حتى 
اللحظة يمكن استثماره غربياً وتحديداً من قبل 
واشنطن، التي ترى لها مصلحة في خلق حالة 
عــدم استقرار فــي الــقــوقــاز. ويــبــدو هــذا واضحاً 
من محاولات التدخل تحت يافطات مختلفة كـ 
»الــوســاطــة« و»بــعــثــات الــمــراقــبــيــن«. والمشكلة 
ــــل أرمـــيـــنـــيـــا، فـــســـلـــوك الـــقـــيـــادة  الأكــــبــــر تـــبـــدو داخــ
الحالية بدا أنه يعمل بالضد من مصالح بلاده، 
على كافة الأصعدة، بدءاً بسلوكها في قره باغ 
الذي وصل إلى النتيجة الراهنة وإعلان يرفان 
الممنهج لتحطيم  العمل  إلــى  هزيمتها، وصـــولًا 
الــعــاقــة مــع روســيــا وتفريغها مــن أي مضمون 
جدّي، لا بل توريط البلاد بسلوك معادٍ لحليف 
تاريخي، ما يمكن أن يزيد من تعقيد الأوضــاع 
داخـــلـــيـــاً، ويــحــمّــل الـــبـــاد وقــيــادتــهــا ثــمــنــاً بــاهــظــاً 

لهذه الأخطاء السياسية.

التطورات الأخيرة 
يمكن أن تفتح 

الباب على حالة 
من عدم الاستقرار 

في القوقاز ما 
يشكل تهديداً جدياً 

للدول المحيطة، 
ويحمّلُ شعوب تلك 

المنطقة ضريبة 
الفوضى
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	ǧيزن بوظو

فــي بــدايــات شــهــر آب أعــلــن المجلس 
العسكري في النيجر عن إلغاء العديد 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الــعــســكــريــة الــمــبــرمــة 
مع فرنسا، وفي أواخــر الشهر ذاته، 
ــالــــب بــــمــــغــــادرة الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي  طــ
سيلفان ايتيه البلاد. ثم في بداية شهر 
أيلول، أصدر المجلس العسكري في 
النيجر بياناً يدين فيه مــا وصفه بالـ 
»الـــتـــدخـــل الإضــــافــــي« لــفــرنــســا، وقـــال 
العسكري  المجلس  بــاســم  الــمــتــحــدث 
أمــادو عبد الرحمن: إن »تصريحات 
مــــاكــــرون وجــــهــــوده الــحــثــيــثــة لــصــالــح 
غـــــــــــزو الـــــنـــــيـــــجـــــر تـــــــهـــــــدف إلـــــــــــى إدامـــــــــــة 
الجديد على  الاستعماري  الــمــشــروع 
شعب النيجر، الــذي لا يطلب سوى 
واستمرت  بنفسه«..  مصيره  تقرير 
الاحــــتــــجــــاجــــات حـــتـــى أواخــــــــر أيــــلــــول، 
ـــ 24 منه  حــيــن فــرضــت الــنــيــجــر فــي الـ
حــظــراً جــويــاً عــلــى تحليق الــطــائــرات 

الفرنسية في مجالها الجوي.
فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، خــــــــرج الــــرئــــيــــس 
ــاكــــرون مــعــلــنــاً  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
ــــادة ســفــيــرهــا«  أن »فــرنــســا قــــررت إعـ
ــــاد و»ســـنـــضـــع  ــبـ ــ ــــن الـــنـــيـــجـــر إلــــــى الـ مـ
حــداً لتعاوننا العسكري مع النيجر« 

لـــيـــغـــادر الـــجـــنـــود الـــفـــرنـــســـيـــون خـــال 
»الأسابيع والأشهر المقبلة« وسيتم 
الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل »بـــحـــلـــول نــهــايــة 

العام«.
أعـــلـــن الــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري الــنــيــجــري 
ــــن تـــرحـــيـــبـــه  ــقــــب إعـــــــــان مـــــــاكـــــــرون عــ عــ
معتبراً أنها »لحظة تاريخية، وخطوة 
ــيـــادة« وجـــــاء في  جـــديـــدة بـــاتـــجـــاه الـــسـ
ــــوات الــفــرنــســيــة،  ــقـ ــ ــتــــغــــادر الـ بـــيـــانـــه »ســ
ــيــــر الــــفــــرنــــســــي أراضــــــــي  ــفــ وكــــــذلــــــك الــــســ
النيجر بحلول نهاية العام. هذه لحظة 
تــاريــخــيــة تــشــهــد عــلــى تــصــمــيــم الــشــعــب 
]...[ أي شخص  الــنــيــجــري وإرادتــــــــه 
أو مـــؤســـســـة أو كـــيـــان يـــهـــدد وجـــــوده 
مــصــالــح بــلــدنــا ســيــتــعــيــن عــلــيــه مــغــادرة 

أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى«.
ولم يهدأ المجلس العسكري عند هذا 
الحد، ليخرج المتحدث باسمه أمادو 
ــمــــن مـــعـــلـــنـــاً، أن الــمــجــلــس  عـــبـــد الــــرحــ
ينتظر من ماكرون تتويج تصريحاته 
بــــــســــــحــــــب ســــــفــــــيــــــر بــــــــــــــــــاده وقـــــــــواتـــــــــه 
بــالأفــعــال قــائــاً: »ننتظر تتويج هذه 
التصريحات بفعل رسمي من طرف 
يـــجـــب   ]...[ الــــفــــرنــــســــيــــة  ــــات  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــحـــكـــومـــة الــنــيــجــيــريــة 
الحالية، وأن يخضع لاتفاق مشترك 
من أجل فعالية أكبر« ليغادر السفير 

سيلفان إيتي العاصمة نيامي متجهاً 
إلــى بــاريــس فــي صــبــاح الــيــوم التالي 

مباشرة.
وأقـــــــام الـــنـــيـــجـــريـــون حـــفـــاً مــوســيــقــيــاً 
شــــــــــــارع  فــــــــــــي  الآلاف  بــــــــــــه  تـــــــجـــــــمـــــــع 
»الفرانكوفونية« في العاصمة نيامي، 
ــفـــالا بـــرحـــيـــل الــســفــيــر الــفــرنــســي،  ــتـ احـ
وخــــروج الـــقـــوات الــعــســكــريــة المقبل، 
ــــاه  ــيـ ــ ــــمـ ــــل الـ ــقـ ــ ــنـ ــ وتــــــعــــــرضــــــت شـــــاحـــــنـــــة تـ

الفرنسية  العسكرية  القواعد  لإحــدى 
قــــرب مـــطـــار نــيــامــي لــهــجــوم مـــن قبل 

السكان المحليين.
إنّ أقـــــــل مـــــا يـــمـــكـــن قــــولــــه حـــــــول هــــذا 
ــــو طـــــــردٌ مـــــــذلّ لـــفـــرنـــســـا مــن  الأمـــــــــر، هـ
النيجر وإفــريــقــيــا عــمــومــاً، وبــاعــتــراف 
أصوات من داخل فرنسا بذلك، منها 
ــثـــاً: مــــاريــــان لـــوبـــان رئــيــســة الــكــتــلــة  مـ
البرلمانية لـ »التجمع الوطني« التي 

ــــحـــــدث »لــــــم يـــكـــن هـــذا  عـــلـــقـــت حــــــول الـ
قـــــــــراراً، بــــل فــــي الــــواقــــع لــــم يـــكـــن أمــــام 
مــاكــرون أي خــيــار... إنــه أمــر محزن، 
لأنه بهذه الصورة يتكون انطباع أنه 
تـــم طـــردنـــا مـــن إفــريــقــيــا. لــكــن لـــم يكن 
هــنــاك خــيــار آخــــر. نــســتــدعــي سفيرنا 
ونسحب العسكريين في ظل ظروف 
مهينة. إنه فشل خطير للدبلوماسية 

الفرنسية«.

	ǧ عتاب منصور

استقبلت كــنــدا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
زيلينسكي، ونظم البرلمان حدثاً خاصاً مرافقاً 
ــــارة، لـــم يــكــن أحـــــدٌ قـــــــادراً عــلــى تــوقــع  ــــزيـ لـــهـــذه الـ
سلسلة التطورات التالية، إذ تعتبر هذه الزيارة 
والأنــــشــــطــــة الـــمـــرافـــقـــة لـــهـــا، جـــــــزءاً مــــن انـــخـــراط 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــكـــنـــدي بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــي  الـ
أوكــرانــيــا مالياً وسياسياً  لدعم  الغربية  الجهود 
وعــســكــريــاً، بــالإضــافــة إلـــى انــضــمــامــهــا إلـــى حــزم 

العقوبات التي فرضت على روسيا.

التكريم داخل البرلمان
ــــان رحّــــــــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــمـ ــ ــــرلـ ــبـ ــ فــــــي مــــبــــنــــى الـ
الــعــمــوم الـــكـــنـــدي، أنــتــونــي روتـــــا، بــلــيــاروســاف 
هونكا، وقدّمه للحضور بوصفه بطل أوكراني 
وكــــــــنــــــــدي، خــــــاطــــــب روتــــــــــــا أعـــــــضـــــــاء الـــــبـــــرلـــــمـــــان، 
والــرئــيــس الأوكــــرانــــي، وضـــيـــوف آخـــريـــن منهم 
ــال: »لــديــنــا في  الــســفــيــرة الألــمــانــيــة فــي كــنــدا، وقــ
الــقــاعــة مــحــارب قــديــم أوكـــرانـــي- كــنــدي، حــارب 
فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وقــــاتــــل الـــــروس 
ــا، ويــــواصــــل دعــم  ــيــ فـــي ســبــيــل اســـتـــقـــال أوكــــرانــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة لليوم، حتى وهــو فــي عمر 
88« لــيــقــابــل بــعــدهــا هــونــكــا، بــتــصــفــيــق حــــار من 
قبل الحضور. لكن وبعد وقتٍ قصير نشر عالم 
سياسة في جامعة أوتاوا مجموعة من الحقائق 
ــــد الـــعـــالـــم إيـــفـــان  الـــتـــاريـــخـــيـــة حـــــول هـــونـــكـــا، إذ أكـ
كــاتــشــانــوفــســكــي: أن الــضــيــف مــا هــو إلـــى مقاتل 
فـــي فـــرقـــة »غــالــيــتــشــيــنــا« الــتــابــعــة لـــقـــوات »إس 
إس« النازية، التي قاتل ضمن صفوفها قوميون 

أوكرانيون وارتكبوا جرائم حرب.

انتشرت  كاتشانوفسكي  كشفها  الــتــي  الحقائق 
كـــالـــنـــار فــــي الـــهـــشـــيـــم، وبــــــــدأت وســــائــــل الإعـــــام 
بنقلها حتى تحوّلت القصة إلى فضيحة كبرى، 
سارع على إثرها مكتب رئيس الوزراء الكندي 
جاستن ترودو إلى نفي مسؤوليته في دعوة 
المقاتل الــنــازي، وحمّل تــرودو رئيس مجلس 
العموم الكندي المسؤولية الكاملة عن الحادثة، 
مـــا دفــــع الأخـــيـــر لـــاعـــتـــذار ثـــم تــقــديــم الاســتــقــالــة 
ـــمــــرت الــــضــــغــــوط عــلــى  ــــك اســــتـ ــ ــــع ذلـ ــ لاحــــــقــــــاً، ومـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء، خـــصـــوصـــاً أن كـــل الــمــعــطــيــات 
تــشــيــر إلـــى أنـــه كـــان يــعــلــم بــالــتــفــصــيــل عـــن قائمة 
الضيوف، ومع ذلك لم ير مشكلة في أن يكرم 
البرلمان الكندي مجرم حــرب نــازيــاً، مــا وضع 
بلاده في موقع محرج لا أمام روسيا فحسب، 

بل أمام العالم.
ورغــم أن رئيس الــوزراء وعد بتقديم اعتذاره 
مـــع إصـــــراره أنـــه لا يــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة، يــبــدو 
أنتوني روتــا،  قــال  إذ  الكندي ضعيفاً،  الموقف 
في اعــتــذاره: »علمت لاحقاً بمعلومات إضافية 
جــعــلــتــنــي أنــــدم عــلــى الـــقـــرار، أود أولًا أن أقـــدم 
ــنـــدا وفـــي  ــــذاري لــلــجــالــيــات الـــيـــهـــوديـــة فــــي كـ ــتـ ــ اعـ
الــعــالــم، لأنــنــي أتحمل المسؤولية  جميع أنــحــاء 
الــكــامــلــة عـــن أفـــعـــالـــي« لــتــبــدو الــمــشــكــلــة بوصفها 
ــيـــرهـــم« لا  »مــشــكــلــة مــرتــبــطــة بـــالـــيـــهـــود دون غـ
بوصفها إســاءة للعالم، واستخفاف بجهود كل 
مــن ساهم فــي محاربة النازية والقضاء عليها، 
فرد الفعل الأولــي لترودو كان اعتبار كل ذلك 
جزء من حملة تضليل روسية، قبل أن يعترف 
لاحـــقـــاً بــصــحــة ذلـــــك، وهــــو مـــا يـــؤكـــد الــمــخــاوف 
الــمــتــزايــدة مـــن الــعــمــل الــغــربــي الــحــثــيــث لإعــــادة 
تمجيد النازية، مستغلين بذلك الحرب الدائرة 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. فــالــتــعــلــيــق الأولـــــــي الــــــذي قــدمــتــه 

البرلمان الكندي يكرّم نازياً قديماً 
يعيش النظام السياسي في كندا أقسى لحظاته، وذلك بعد افتضاح استضافة 

عسكري نازي وتكريمه داخل البرلمان، القصة ورغم أنها تبدو لا تصدق بالنسبة 
للبعض، إلا أنها حدثت بالفعل، وتبدو الأزمة أصعب من أن أن يتم احتواؤها، أو 

التعتيم عليها، بعد أن كشفت أمام الرأي العام العالمي.

وزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة كــــان لا يــتــنــاســب 
ــم الــــفــــضــــيــــحــــة، إذ أكــــد  ــلــــى الإطـــــــــــاق مــــــع حــــجــ عــ
المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: إنه ليس 
لــديــه أي مــعــلــومــات عــن فضيحة تــكــريــم الــنــازي 
الأوكراني العجوز هونكا في البرلمان الكندي، 
كـــونـــه كــــان مــنــشــغــا فـــي ذلــــك الـــوقـــت بــفــعــالــيــات 
الأمـــم الــمــتــحــدة، ولـــم يختلف الــمــوقــف الألــمــانــي 

كثيراً عن ذلــك، إذ أفــاد ممثل وزارة الخارجية 
ــيــــة، ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــيـــشـــر، أن الـــســـفـــيـــرة  ــانــ ــمــ الألــ
الألمانية لــدى كندا سابين سبارواسر، لم تكن 
تعلم أن الأوكراني كان من عناصر قوات الأمن 
الخاصة النازية، و»ظنّت أنــه قاتل مع الــروس 

والجيش السوفييتي«.

النيجر تطرد فرنسا بإذلال واضح
بعد مرور أسابيع من 

الاحتجاج والتصريحات 
النيجرية المناهضة 
لفرنسا، وتدخلاتها 
ووجودها العسكري 

في البلاد، أدركت 
باريس أخيراً أنها 

مضطرة لسحب السفير 
الفرنسي، وكافة 

القوات العسكرية خلال 
الأشهر المقبلة.

الفضيحة لــن تقف ضمن هــذه الــحــدود، ولــن تنحصر فــي كــنــدا، بــل ربما تفتح المجال واسعاً 
أمام خطوات جديدة في مكافحة تمجيد النازية، وعدم تشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، 
الــذي يتم منذ زمن في عملية ممنهجة، وربما تعيد فتح قضية يجري التعتيم عليها، ترتبط 
بالتسهيلات الغربية التي حظي بها النازيون بعد انتهاء الحرب، وهو ما أكده وزير الهجرة 
واللاجئين الكندي، مارك ميلر، إذ قال: إن »تاريخ بلاده حافل بصفحات سوداء بينها إتاحة 

هجرة النازيين إلى كندا«.
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ــاً  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــــدث طـ ــــحــ ــلــ ــ ــــي لــ ــــســ ــيــ ــ ــــرئــ ــــذ الــــــتــــــوجــــــه الــ ــــخـ ــتـ ــ يـ
ــاً، حــــيــــث دعــــــــا مــضــيــفــو  ــ ــــحــ ــــريــ ــاً صــ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ جــ
»مجلس الــعــاقــات الــخــارجــيــة« الــوزيــر الهندي 
إلى إبداء رأيه في تأكيد حضور الهند المتزايد 
عــلــى الــســاحــة الــعــالــمــيــة، ووجــهــات نــظــره بشأن 
الــوضــع الـــدولـــي الـــذي يشمل روســيــا والــصــيــن، 
وحدود التداخل بين علاقة الهند بهما وعلاقتها 

مع الولايات المتحدة.
ولـــــيـــــس ســــــــــراً أنّ الــــــخــــــاف الـــــكـــــنـــــدي الــــهــــنــــدي 
الـــــذي أقــحــمــت واشــنــطــن نــفــســهــا فــيــه لـــه أجــنــدة 
جيوسياسية أعمق. في الواقع نشرت صحيفة 
فــايــنــنــشــال تــايــمــز- الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة الــغــربــيــة 
ــــرب إلـــى إدارة  الــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنّـــهـــا الأقـ
بـــــايـــــدن- تــــقــــريــــراً الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي بـــعـــنـــوان 
»مشكلة مـــودي فــي الــغــرب« مــع دعــايــة مغالى 
بــهــا تــنــاولــت مــوضــوعــهــا الــرئــيــس كــمــا يــجــب أن 
تــكــون الــبــوصــلــة الــغــربــيــة، حــيــث يــقــول التقرير: 
»الـــولايـــات المتحدة وحــلــفــاؤهــا يــدعــمــون الهند 
ــلـــومـــاســـي.. لــكــنّ  كـــقـــوة اقـــتـــصـــاديـــة وكـــشـــريـــك دبـ
ــبـــدادي لــرئــيــس وزرائــــهــــا أصــبــح  ــتـ الــتــوجــه الاسـ
من الصعب تجاهله«. كما احتوى التقرير على 
تحذير: »أصبحت الهند واحدة من أهم شركاء 
أمــريــكــا الأجــانــب باعتبارها حصناً ضــد الصين. 
استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في تعزيز 
العلاقات مع نيودلهي كجزء من استراتيجتها 
الأوسع لتعزيز العلاقات في منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ. وقــد تــســارعــت هــذه الجهود 
هذا العام.. وعندما تظهر أدلة قد تدعم مطالبة 

كــنــدا، فــســوف تــواجــه واشــنــطــن عملية مــوازنــة 
بين أقرب جيرانها وحليف صاعد مهم«.

من الواضح، أنّ جايشانكار، الذي لا مثيل له في 
العلاقات  إدارة  فــي  الهندية بخبرته  المؤسسة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــهـــنـــديـــة عـــبـــر »الـــمـــيـــاه الــمــتــاطــمــة« 
وكــذلــك أيــام »الخريف المعتدل«، قــد تــم تكليفه 
مــن قبل مــودي بــاحــتــواء تــداعــيــات الــخــاف مع 
كــنــدا عــلــى عـــاقـــات الــهــنــد بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
لكن الفارق اليوم، هو أنّ مهمته إلى واشنطن 
تذهب إلــى ما هو أبعد من مجرد رقصة تانغو 
ــــى الــــحــــد مــــن الأضــــــــرار،  دبـــلـــومـــاســـيـــة، تــــهــــدف إلــ
أو تــغــيــيــر شــــيء إضـــافـــي فـــي عـــاقـــة الــصــفــقــات، 
لأنّ اســتــيــاء الــغــرب مــن »هــنــد مــــودي« هــو في 
جوهره بسبب السياسات الخارجية المستقلة 
لــلــبــاد وســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة. تــريــد الـــولايـــات 
ــنــــد إلـــــــى حــلــيــف  ــهــ ــــول الــ ــــحـ ــتــــحــــدة مــــقــــاومــــة تـ ــمــ الــ
بالمعنى التقليدي، وبالتالي، تكييف أدائها على 
المسرح العالمي بما يتوافق مع »النظام القائم 
على القواعد« الذي يخدم الهيمنة الأمريكية في 

السياسة العالمية.
كان من الممكن أن تعمل الولايات المتحدة، في 
المسار الطبيعي، على إجراء مقايضة مع الهند، 
لكن الــزمــن تغير وهــي نفسها عالقة فــي صــراع 
كل شــيء أو لا شــيء على التفوق العالمي مع 
الــصــيــن »وفــــي ظـــل الــمــحــور الــصــيــنــي الــروســي 
ــبـــة عـــالـــيـــة  ــعـ ــكـــل مـــــتـــــزايـــــد«. وهـــــــي بـــالـــطـــبـــع لـ بـــشـ
ــنـــطـــن دوراً  الـــمـــخـــاطـــر، حـــيـــث ســتــخــصــص واشـ
للهند وتكون لديها توقعات من قيادة مــودي. 
عــلــى الــعــمــوم، اخــتــار جــايــشــانــكــار نــهــجــاً هجيناً، 
فمن ناحية أكّــد أنّ الهند ســوف تنتهج سياسة 
خارجية مستقلة تتناغم مع نظام عالمي متعدد 
الأقطاب. لكن من ناحية أخرى، كانت أطروحته 

أمريكا تبتز الهند من بوابة كندا فهل نجحت؟

لا يمكن فهم المزاج الكئيب الذي ساد »مجلس الشؤون الخارجية« في نيويورك خلال حديث وزير الخارجية 
الهندي جايشانكار منذ عدّة أيام، إلا على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين الهند وكندا بشأن مقتل انفصالي 

من السيخ في فانكوفر منذ عدّة أشهر، والذي بحسب ما ورد قد تمّ »الكشف عن ضلوع الهند فيه بالتعاون مع 
واشنطن بناء على مداخلات استخباراتية ضمن منظمة العيون الخمسة«. لكن ما هي الصورة العامة لما يحدث، 

ولماذا تريد الولايات المتحدة عبر بوابة كندا أن تفتح ملفاً معتاداً مع الهند؟ إليكم تحليل الدبلوماسي الهندي 
والخبير في الشؤون الاستراتيجية بادركومار لما يحدث.

الــرئــيــســيــة هــي أنّ واشــنــطــن ســتــكــون فــي غاية 
الحماقة إذا ما أقدمت على المخاطرة بشراكتها 

مع الهند.

عقلية »الكتلة« التي عفا عليها الزمن
مــــن الــمــمــكــن أن تـــكـــون مــهــمــة جـــايـــشـــانـــكـــار أشــبــه 
بجبل جــلــيــدي لا يمكن رؤيـــة ســـوى قــمــتــه، على 
الأقــل حتى الآن. ومــع ذلــك فــإنّ تصريحاته أمام 
»مـــجـــلـــس الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة« فــــي نـــيـــويـــورك 
تـــــوفّـــــر بــــعــــض الأدلّــــــــــــة الــــمــــعــــقــــولــــة. فـــــي الأســـــــاس 
ثــاث مجموعات  أفــكــاراً ضمن  جمع جايشانكار 
مـــتـــرابـــطـــة: الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــنـــاشـــئ والـــعـــاقـــات 
الهندية، ومكانة روســيــا فــي المخطط  الأمريكية 
العام، والتحدي المتمثل في صعود الصين. إنّه 
يـــقـــدم نـــظـــرة نــــــادرة عــلــى بــنــيــة الـــنـــظـــرة الــعــالــمــيــة 
الحالية للهند ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

يــتــغــيّــر، والــــولايــــات  الــعــالــمــي  الـــنـــظـــام  إنّ  أولًا: 
ــاً تـــقـــوم بــــإعــــادة الـــتـــكـــيّـــف بــشــكــل  الـــمـــتـــحـــدة أيــــضــ
أساسي مع العالم. يمكن النظر إلى هذا جزئياً 
على أنّـــه »عــواقــب طويلة الــمــدى« للهزيمة في 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، لــكــنــه يــنــبــع فـــي الأســــاس 
من حقيقة مفادها أنّ هيمنة الولايات المتحدة 
على العالم وقوتها النسبية في مواجهة القوى 
الأخـــرى لــم تعد قــائــمــة، بــل تغيرت خــال العقد 
الــــمــــاضــــي. مــــن الــطــبــيــعــي عـــنـــدمـــا تـــتـــاح الـــفـــرص 
على نطاق عالمي أكثر، أن تنشأ مراكز أخرى 
لـــإنـــتـــاج والاســـتـــهـــاك وأن تــتــم إعــــــادة تــوزيــع 
السلطة. الولايات المتحدة مدركة بأنّها تدخل 
بالفعل في نظام عالمي يضم »مراكز قوى أكثر 
مــرونــة وتشتتاً«، وفــي كثير مــن الأحــيــان أكثر 
إقليمية، وفي بعض الأحيان مع قضايا مختلفة 

ومسارح متنوعة تنتج مجموعاتها الخاصة.
ثــانــيــاً: لا يــنــبــغــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تغفل 
عن »الاحتمال الهائل« للعمل مع الهند لتعزيز 
مــــصــــالــــح كـــــــلّ مـــنـــهـــمـــا، حــــيــــث يـــنـــبـــغـــي أن يـــكـــون 
المتحدة  فالولايات  التكنولوجيا،  على  التركيز 
بحاجة لشركاء يمكنهم تأمين مصالحها بشكل 
ــــدد مـــحـــدود  أكـــثـــر فـــاعـــلـــيـــة، ولا يـــوجـــد ســـــوى عـ
من الشركاء لتعمل معهم. الحقيقة أنّ الجنوب 
الــعــالــمــي لا يــثــق كــثــيــراً بــالــشــمــال الــعــالــمــي، ومــن 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة أن يــــكــــون لـــديـــهـــا  ــلـــــولايـ ــ ــيـــد لـ ــفـ ــمـ الـ
ــــون بــــشــــكــــل جــيــد  ــــدثـ ــــحـ ــتـ ــ أصـــــــدقـــــــاء يـــــفـــــكـــــرون ويـ
عـــن أمـــريـــكـــا. والــهــنــد واحـــــدة مـــن الـــــدول القليلة 

الــتــي لديها الــقــدرة على جسر الاســتــقــطــاب في 
السياسة العالمية– بين الشرق والغرب، وبين 

الشمال والجنوب.
ثالثاً: عـــزز وزيــــر الــخــارجــيــة الــهــنــدي مــجــاهــرة 
الــحــجــة المقنعة الــمــذكــورة أعــــاه، بتحذير غير 
معلن مفاده أنّ إدارة بايدن لا ينبغي أن تقدم 
ــيــــاســــات الــهــنــد  ــيــــة بــــشــــأن ســ ــعــ مـــطـــالـــب غـــيـــر واقــ
الأساسية،  مصالحها  تتحدى  أن  أو  المستقلة، 
خــشــيــة أن يــــؤدي ذلـــك لــنــتــائــج عــكــســيــة. أوضــح 
ــــذه الــنــقــطــة عـــبـــر تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى واقــــع  هـ
جيوسياسي مذهل، متمثل في أنّ روسيا تدير 
ظهرها لبحثها الذي دام ثلاثة قرون عن هوية 
أوروبــيــة، وتــبــذل جــهــوداً مضنية لبناء علاقات 
جــديــدة فــي الــقــارة الآســيــويــة. كما أنّ العلاقات 
الهندية الروسية، وهي العلاقات »الثابتة للغاية 
الــعــشــريــن«، فهي مهمة  الــقــرن  منذ خمسينيات 
عــلــى ضمان  للجانبين ويــحــرصــان بشكل كبير 
اســـتـــمـــرارهـــا ونـــجـــاحـــهـــا. تــضــمــنــت هـــــذه الــفــكــرة 
رســالــة تــحــذيــريــة قــويــة مــفــادهــا: نــظــراً لمركزية 
فمن  الهندية،  الروسية  الاستراتيجية  الشراكة 

المستحيل عزل الهند.
ـــا  ــيــ الــــــعــــــاقــــــات مـــــــع روســـ وإن كـــــــــان مـــــــوضـــــــوع 
محسوماً، فالأمر الآخر البارز في ردّ الهند عبر 
جايشانكار على محاولات التخويف الأمريكي، 
هو استمرار التحوّل في لهجة السرد الهندي 
الـــهـــادئـــة تــجــاه الــصــيــن، الــتــي بــــدأت مـــع الــهــدوء 
فــي الــتــعــامــل الــهــنــدي الصيني عــلــى هــامــش قمة 
ــيـــرة. ســــواء فــي الــتــعــلــيــقــات غير  الــبــريــكــس الأخـ
الــمــتــشــنــجــة بـــخـــصـــوص بـــحـــر الـــصـــيـــن وانـــتـــشـــار 
ــــذي اقــتــصــر عــلــى واجـــب  الــبــحــريــة الــصــيــنــي، والـ
الاستعداد الهندي، وحماية المشاعات العالمية.
خــاصــة الــقــول: رفـــضـــت الــهــنــد الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــريــكــيــة )الــكــنــديــة( الــتــي تــهــدف إلــى تقويض 
اســتــقــالــهــا، بــل إنّ جــايــشــانــكــار قــد عــلّــق ســاخــراً 
مـــن قــضــيّــة مــقــتــل الانــفــصــالــي فـــي كــنــدا بــالــقــول: 
إنّ الهند ليست عضواً في »العيون الخمسة«، 
ــــة أمــــــــــام مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــــؤولـ ــــسـ ولــــيــــســــت مـ
الــفــدرالــي. كــانــت رســالــة الــهــنــد واضـــحـــة: لا أحــد 

يتدخل في الشؤون الداخلية للهند.

	ǩ :بتصرّف عن
 multipolar  in  bullied  be  t’won  India

setting

الولايات المتحدة 
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)س(: ما هي المطالب التي قدمتها الدول التي 
نُهبت آثارها بشأن المتحف البريطاني، وما هو 

تأثيرها؟
الـــبـــريـــطـــانـــي مــجــمــوعــة  الـــمـــتـــحـــف  >ج<: يـــضـــم 
مؤلفة من حوالي 8 إلى 10 ملايين قطعة أثرية 
مختلفة. الــعــديــد مــن هــذه الآثـــار مثيرة للجدل، 
وبــعــضــهــا اســتــمــر لــمــئــات الــســنــيــن. عــلــى سبيل 
الــمــثــال: الــمــجــمــوعــة الأكــثــر شــهــرة فــي المتحف 
ــــدور الــــجــــدل حـــولـــهـــا: قــطــع  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الــــتــــي يـ
قديمة من رخام البارثينون في اليونان، والتي 
يــطــالــب الــيــونــانــيــون بــاســتــعــادتــهــا مــنــذ أكــثــر من 
70 عــام. وكــذلــك حجر رشــيــد، وبــرونــزيــات من 
بنين وألماس كوه نور، وغيرها من الآثار التي 

تطالب بلدانها الأصلية باستعادتها منذ عقود.
إذا أخــذنــا مــثــالًا: بــرونــزيــات بينين الــتــي تعود 
إلى القرنين الثاني والثالث عشر، والتي كانت 
مــــوجــــودة فــيــمــا يـــعـــرف الـــيـــوم بـــاســـم نــيــجــيــريــا، 
فكيف وصلت إلى أيدي البريطانيين؟ في عام 
بنين،  مملكة  البريطانيون  الجنود  نهب   1897
وأخـــذوا معهم الآثـــار. هــذا أحــد أعمال التخريب 
الــثــقــافــي. يــزعــم الــمــتــحــف الــبــريــطــانــي أنّ بعض 
الآثــــار الــثــقــافــيــة قــد تـــمّ شـــراؤهـــا مــن قــبــلــهــم، لكن 
ــــى قــســم  ـــذا يــثــيــر الـــســـخـــريـــة. إذا مــــا ذهـــبـــت إلـ هــ
الــحــضــارة الآشـــوريـــة فــي الــمــتــحــف الــبــريــطــانــي، 
فــأحــد الــمــعــروضــات هــو بــوابــات معبد آشـــوري. 
كيف يكون هذا في متحف بريطاني؟ الجواب 

لا يزال ذاته: النهب.
ــــام الــبــريــطــانــي فــكــرة أنّ الــتــركــيــز  يـــتـــداول الإعـ
على المتحف البريطاني ليس عــادلًا، فمتاحف 

بـــــــاريـــــــس وبـــــرلـــــيـــــن وأمــــــــســــــــتــــــــردام والــــــــولايــــــــات 
المتحدة تزخر بالآثار التي حصلوا عليها أثناء 
الــحــكــم الاســتــعــمــاري، أو أثـــنـــاء احـــتـــال أراضـــي 
السكان الأصليين. أعتقد بأنّه من المهم ألا نركز 
فقط على المتحف البريطاني، وأن نتهم جميع 

هذه المتاحف. 
)س(: مـــا رأيــــك فـــي ســلــوك »الــتــلــمــيــع الـــذاتـــي« 
الـــذي تــمــارســه الــمــؤســســات الثقافية فــي الـــدول 
الغربية ذات التاريخ الاستعماري، بما في ذلك 
الباحثين  بعض  يعترف  الــبــريــطــانــي؟  المتحف 
البريطانية وممثلي  بــأنّ الحكومة  البريطانيين 
المتاحف شاركوا بشكل منهجي في نهب الآثار 
الثقافية في المستعمرات، لكن هناك أصواتاً في 
هذه البلدان تعتقد بأنّ ذلك أمر جيد ويبررونه 

بمختلف الحجج.
>ج<: دعــنــي أعــــود إلــــى الــمــتــحــف الــبــريــطــانــي، 
ــيـــــنـــــون. عــــنــــدمــــا تـــدخـــلـــت  ــــارثـــ ومــــــثــــــال رخــــــــــام الـــــبـ
بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي الـــــحـــــرب الــــيــــونــــانــــيــــة فـــــي الــــقــــرن 
التاسع عشر، تقدم المسؤول البريطاني اللورد 
العثمانية، واستخدم  الــدولــة  إلــى  إلجين بطلب 
الرخامية  التماثيل  لنقل نصف  قسرية  وســائــل 
الموجودة في المعبد. ومن أجل تكريمه أطلق 
الــبــريــطــانــيــون اســمــه عــلــى هـــذه الأعــمــال الفنية. 
لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــونــانــيــة 
باستعادة التماثيل، ولكن ماذا كان الرد دائماً؟ 
كـــانـــوا يـــــردون بــــأنّ مـــا فــعــلــوه لــيــس مـــن أعــمــال 
التخريب الثقافي، بل هو »عمل إبداعي«، وبأنّه 

بمثابة تكريم للورد إلجين.
من الواضح، أنّ هناك موقفاً تمثيلياً في الغرب، 
ــــن نـــاحـــيـــة الــصــفــقــة  ــا يـــثـــيـــر ســــؤالــــيــــن: مـ ــ وهــــــو مـ
الـــمـــبـــرمـــة هــــي الآن أكـــثـــر مــــن 8 مـــايـــيـــن قــطــعــة 

سرقة الآثار »عمل إبداعي« لمحو تاريخ الأمة!

تمّ الكشف مؤخراً عن فقدان أو سرقة أو إتلاف أكثر من ألفي مجموعة من مجموعة المتحف البريطاني، ما 
أضطرّ مدير المتحف لإعلان استقالته. كيف ينبغي لنا تقييم اقتناء المتحف البريطاني للآثار الثقافية 

بوسائل مثيرة للجدل خلال فترة الاستعمار البريطاني وما بعدها؟ ما هو تأثير هذا النهب الثقافي على البلدان 
المتضررة؟ مع الصعود المتزايد لدول الجنوب العالمي، كيف ينبغي لهذه الدول أن تتعامل مع إرثها. لقاء بين 

صحيفة »غوانتشا« الصينية والباحث فيخاي براشاد عن الموضوع.

أثـــريـــة فـــي الــمــجــمــوعــة، وكــلــهــا مـــوجـــودة هــنــاك. 
ــــه مـــن الــجــيــد أن يـــكـــون لكل  ــاذا؟ أعــتــقــد أنّـ ــ ثـــم مــ
دولة متحفها الخاص الذي يتحدث عن العالم، 
وهـــو أداة تعليمية رائـــعـــة. عــلــى سبيل الــمــثــال: 
يمكن للمتحف في شنغهاي أن يساعد الشعب 
الــصــيــنــي عــلــى فــهــم تـــاريـــخ أوروبـــــــا والــــولايــــات 
المتحدة بشكل أفضل، وهو أمر جيد بالتأكيد. 
أنــا لا أدعــو إلــى أن يفهم الجميع تــاريــخ بلدهم 
أو أمتهم فقط، فالمتاحف المفتوحة في بلدان 

مختلفة لها قيمة كبيرة.
ــــن الـــــــضـــــــروري أن يــــضــــم الـــمـــتـــحـــف  ــــل مــ ــكــــن هــ لــ
الــبــريــطــانــي كـــل الــكــنــور الإمـــبـــراطـــوريـــة؟ يــوجــد 
بــالــفــعــل أكــثــر مــن 8 مــايــيــن قــطــعــة أثــريــة هــنــاك، 
فــهــل تــحــتــاج إلـــى امـــتـــاك 75 تــابــوتــاً أو تــمــثــالًا 
رخــامــيــاً أنــيــقــاً؟ هــل يحتاج المتحف البريطاني 
حقاً إلى تلك التماثيل اليونانية ليساعد الــزوار 
على فهم الثقافة اليونانية؟ هل من الضروري 
جمع كل الآثار الثمينة في بريطانيا؟ هل يجب 
أن ترى قصة الإمبراطورية المغولية من خلال 
ــــواع الألـــمـــاس؟ لـــمـــاذا لا يــتــم الاعــتــمــاد  أرقــــى أنـ

على تحف أخرى؟
)س(: بــالإضــافــة لــخــرق الــقــانــون الـــدولـــي، لعل 
عـــزوف الــــدول الــغــربــيــة الــيــوم عــن إعــــادة الآثـــار 
الثقافية له علاقات باعتبارات نفسية؟ هل نهب 
ــــادرة مــــن الــمــســتــعــمــرات وتــخــزيــنــهــا  ــنـ ــ الـــكـــنـــوز الـ
على »تذكارات« وعرضها في المتاحف يعكس 
تفوقها على الشعب الذي استعمرته من وجهة 
نظرهم؟ وهل يمكن للغرب الاحتفاظ بالميزة 

النفسية اليوم من هذا المنظور؟
عــن  الإجـــــــابـــــــة  أســــتــــطــــيــــع  بـــــصـــــراحـــــة، لا  >ج<: 
هـــذا الـــســـؤال بــالــنــيــابــة عـــن تــلــك الـــبـــلـــدان، فــأنــا لا 
يــمــكــنــنــي الــتــكــهــن بــصــحــتــهــم الــعــقــلــيــة. لــكــن مـــا لا 
يــمــكــنــنــي فــهــمــه، هـــو ســبــب عـــدم تــمــكــن المتحف 
الــبــريــطــانــي مـــن الـــتـــوصّـــل لاتـــفـــاق مـــع الــمــتــحــف 
النيجيري كمثال، أو المتحف اليوناني، لإعادة 
الآثــــــــار إلـــيـــهـــم. الـــكـــثـــيـــر مــــن هـــــذه الآثــــــــار مــخــزنــة 
فـــي الــمــســتــودعــات، ولـــيـــس لــهــا مـــكـــان لــتــعــرض 
ــــه مــشــكــلــة مـــع المتحف  ـــك؟ أواجـ فــيــه، فــلــمــاذا ذلـ
البريطاني عندما يقول: إنّ هذه الآثــار »ملكيّة 

خاصة«.

لــكــن يــمــكــنــنــا مـــن خــــال حـــديـــث لــنــهــرو أن نفهم 
شيئاً. خلال الحرب العالمية الثانية كتب نهرو 
كتاب »اكتشاف الهند« في السجن ونشره عام 
1946، أي قــبــل عــــام مـــن اســـتـــقـــال الـــهـــنـــد. كــان 
نهرو يأمل في التطرّق لموضوعين مهمين في 
الكتاب. بادئ ذي بدء، أنّ الهند أمّة ذات تاريخ 
عـــظـــيـــم، ويـــنـــبـــغـــي أن تــفــخــر بـــحـــضـــارتـــهـــا. الــهــنــد 
لــيــســت أمـــة مــهــزومــة، وأحــــد أهــــداف الاســتــعــمــار 
هو محو تاريخ هذه الأمة، بما في ذلك الثقافي 
ليتركها دون ماضٍ. الاستعمار يسلب الأمة من 
بقاياها المادية، ولــو كــان بشكل جزئي. فلعدم 
تمكنهم مــن أخـــذ تـــاج مــحــل والــمــعــابــد الأخــــرى، 
أخــــــــذوا الـــكـــثـــيـــر مــــن الأشـــــيـــــاء الأخــــــــرى الــثــمــيــنــة 

بالنسبة للهند وحضارتها وتاريخها.
المسألة الثانية المهمة التي تحدث عنها نهرو: 
هــــي أنّ مـــاضـــي الـــهـــنـــد لــــم يـــكـــن يـــخـــصّ الــهــنــود 
فــــحــــســــب، بـــــل كـــــــان يـــشـــمـــل مــــجــــمــــوعــــات عـــرقـــيـــة 
أخــــــرى تــفــاعــلــت مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض فــــي شــبــه 
ــقـــارة الــهــنــديــة. كـــان ذلـــك شــديــد الأهــمــيــة، ولــه  الـ
تــأثــيــر قـــوي عــلــى الــقــومــيــة الــهــنــديــة الــتــي سعت 
إلى ضمّ كل من آسيا والعالم الإسلامي، إذ كان 
لتلك المناطق تأثير كبير على الهند، مثل: إيران 
الــتــي نــفــي أبـــاطـــرة الــمــغــول إلــيــهــا ذات مــــرة، ثم 
عادوا وجلبوا معهم التأثير الإيراني إلى الهند، 
لتصبح جزءاً من الثقافة الهندية المتشابكة مع 

تاريخ المنطقة.
أعــتــقــد كــمــا اعــتــقــد نـــهـــرو، بــأنــنــا يــجــب أن نــكــون 
فخورين بماضينا، ويجب أن نتذكره. لا يجب 
ــنـــا عـــلـــى نــــطــــاق ضـــيـــق الأفــــــق،  ــيـ أن نـــبـــنـــي مـــاضـ
وهـــذا جـــزء مــن أهــمــيــة الآثــــار الثقافية الصينية 
والــهــنــديــة. أعــلــم أنّ بعض العناصر الموجودة 
فـــي الــمــتــحــف الــبــريــطــانــي– مـــثـــل: الـــتـــي ســرقــهــا 
الإنكليز مــن الأهـــرامـــات– هــي فــي حــالــة سيئة، 
ولا يـــتـــمّ عــرضــهــا مــطــلــقــاً، فــهــل هـــنـــاك فــــرق إن 
ــلـــتـــرا، أو إن  بــقــيــت فــــي الـــمـــســـتـــودعـــات فــــي إنـــكـ
عادت إلى المستودعات والمتاحف المصرية؟ 
عــلــى جميع الــــدول أن تــطــالــب بــإعــادة ثقافتها، 
يفهموا  أن  البريطاني وغــيــره  المتحف  وعــلــى 
أنّ من حق جميع البلدان أن تعرض الثقافات 

العالمية.

ما لا يمكنني فهمه 
هو سبب عدم تمكن 

المتحف البريطاني 
من التوصّل لاتفاق 

مع المتحف 
النيجيري كمثال أو 

المتحف اليوناني 
لإعادة الآثار إليهم

شؤون استراتيجية
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ستأخذنا هذه المادة إلى قسم صغير من 
مــنــابــع الــفــن فـــي الــعــالــم الـــقـــديـــم، وســتــقــدم 
ــفــــن، واقـــتـــراحـــاتـــنـــا  مــســاهــمــتــنــا فــــي نـــقـــد الــ

الأولية لخروجه من أزمته. 
نعتقد أن الأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن الــنــاس 
إلـــى أرضــيــة مشتركة بمشاعرها  وصــلــت 
الــحــانــقــة عــلــى الــنــتــاجــات الــفــنــيــة الــســائــدة، 
وأصـــبـــحَ لــديــهــم تـــصـــور أكـــثـــر مــمــا مــضــى، 
بـــأن الــفــن الــســائــد لا يعبر بـــأي شــكــل من 
ـــعَــــدَّى عــلــيــه  ــــع، بــــل يَــــتَـ ــــواقـ الأشــــكــــال عــــن الـ
ــأفــــكــــاره  مـــــن خـــــــال تـــزيـــيـــفـــه وتــــلــــويــــثــــه، بــ
ومــشــاعــره. وأنــكــى مــن ذلـــك أن الفنانين 
الــمــتــغــطــرســيــن يــقــولــون: )هــــذا مـــا يــريــده 
الناس(، فهم بتلك العبارة يعبرون بقصد 
أو عــن غير قصد عــن الجملة ذاتــهــا التي 

يرددها السياسيون الفاسدون.
إن بــــدايــــات الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــثــالــثــة، 
ــلـــت مــعــهــا  ــمـ ــاً مــــنــــذ عـــــــام 1975، حـ تــــقــــريــــبــ
الــغــمــوض بــالــتــدريــج، فــأصــبــحــت الأجــــواء 
ــلـــــى الـــــوعـــــي  ــ ــيــــر عـ ــعــــســ ــــة، ومـــــــــن الــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ضـ
ــــر مـــــــــا يــــــــجــــــــري مـــن  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الاعـــــــــتـــــــــيـــــــــادي تـ
تـــــــحـــــــولات. وتـــــلـــــك الأخـــــــيـــــــرة لــــــم تــقــتــصــر 
ــــوعـــــي الاعـــــتـــــيـــــادي، إنـــمـــا  ــتـــــال الـ ــ عـــلـــى اخـ

العلمية، والفنية،  أيضاً شملت الأوســـاط 
ومـــا شــابــه، وبــالــتــزامــن مــع ذلــــك، عصفت 
الرياح بالنسيج الثقافي الشعبي. فطفت 
عـــلـــى بـــحـــار حـــيـــاة الــــنــــاس جــمــلــة واســـعـــة 
من المشاعر الغريبة، وغير المألوفة، ما 
دفــع بهم، وبالأخص الفئة الشابة منهم، 
للبحث عن نتاجات فنية صادقة توضح 

الغموض.
ــيَّـــن أن تـــربـــة الــفــن  ــبَـ مـــع مـــــرور الــــوقــــت، تَـ
تعاني من نقص في الخصوبة، ولم تنبت 
منها بــعــد ســـوى بــعــض الــنــتــاجــات الفنية 
الــمــعــبــرة بـــصـــدق عـــن أحــاســيــس الـــنـــاس. 
ــلــــيــــه صـــــــال وجــــــــال فـــــي بــــحــــار الــــنــــاس  وعــ
ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــمــثــقــفــيــن الــمــتــحــذلــقــيــن،  عــ
والذاتيين  بأفكارهم،  المثاليين  والفنانين 
بمشاعرهم، فقدموا إما نتاجات شحيحة 
بمضامينها، ومعقدة بأشكالها، أو نتاجات 
سطحية بمضامينها، وساذجة بأشكالها، 
»فــــانــــمــــحــــت الـــــــحـــــــدود بــــيــــن الـــــفـــــن الــــجــــاد 
والـــســـطـــحـــيـــة، بـــيـــن الــــفــــن الأصــــيــــل والـــفـــن 
ــبـــت  ــكـ ــفــــوضــــى، وارتـ الــــمــــزيــــف وســــــــادت الــ
أخطاء كثيرة وفظة تحت شعار السعي 
إلـــــى الـــعـــصـــرنـــة والـــتـــجـــديـــد« )1(. )فـــــواز 

الساجر(.
ــالــــة عـــــــزوف عـــــن الـــفـــن  ــيـــه ظــــهــــرت حــ ــلـ وعـ
ــــن ذاك الــــــــذي نـــصّـــب  الــــســــائــــد، وأيـــــضـــــاً عـ
ــديــــاً، وتـــحـــركـــت الــــنــــاس، وقــســم  نــفــســه بــ
مـــن الــعــامــلــيــن بــالــمــجــال الــفــنــي الــرافــضــيــن 
لواقع عملهم، للعودة إلى نتاجات سابقة 

حقيقية تنبض بالحياة.
بكل الأحــــوال إن الــعــودة إلــى النتاجات 
ــــرٌ ضــــــروري، »يــشــكــل  الــفــنــيــة الــســابــقــة أمـ
الـــــفـــــن مــــــع الــــــكــــــام وســــيــــلــــة لــــاخــــتــــاط، 
وبالتالي وسيلة للتقدم، أي إنه الوسيلة 
ــام  الـــتـــي تـــدفـــع حـــركـــة الــبــشــريــة إلــــى الأمــ
ونــحــو الــكــمــال. فــالــكــام يــســاعــد الأجــيــال 
الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى مــــعــــرفــــة كــــــل مــــــا عـــرفـــتـــه 

الفن والعلم.. تأمل ضروري )1/2(

سِمَة المرحلة الانتقالية من عالم قديم إلى عالم جديد، 
تكمن بأنها »صلة وصل« تعبر عن الجانب الخاص من 

ديالكتيك المعرفة، فإن المَأْلُوف أو الِاعْتِيَاديّ يتحول 
إلى غَيْر مَأْلُوف أو غَرِيب، وعليه تظهر »حالة مركّبة« 
تدفع بحركة التطور ضمن اتجاهين متعاكسين وغير 

متضاربين، فمن جهة تهبط إلى منابع، مصادر، وجذور 
العالم القديم، ومن جهة أخرى  تستمر بالصعود نحو 

العالم الجديد، رويداً رويداً تتشكل في الأجواء غيوم 
متفرقة وافرة في إمكانيتها، وكلما استطاعت تلك 

الأخيرة  أن توحد من صفوفها، وتعمل على تنظيم 
نفسها، كلما اقترب زمن هطول خيراتها المعرفية.

ــيــــال الــســابــقــة بــتــجــاربــهــا وأفـــكـــارهـــا،  الأجــ
وكــــــذلــــــك كــــــل مــــــا يــــعــــرفــــه أفـــــضـــــل الــــنــــاس 
ــــن، وأمــــــــــا الـــفـــن  ــــريـ ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــطـــلـــيـــعـــيـــيـــن الـ
فيساعد الأجيال الأخيرة، أن تعاني من 
تلك الأحاسيس التي عانى منها الناس 
مـــن قــبــلــهــم، ويــعــانــي مــنــهــا أفــضــل الــنــاس 
المعارف  تطور  يتم  ومثلما  الطليعيين. 
وارتقاؤها بحلول المعارف الأكثر صدقاً 
الباطلة والمضرة  المعارف  ونفعاً محل 
بـــعـــد إزاحــــتــــهــــا، كــــذلــــك تـــمـــامـــاً يـــتـــم تــطــور 
ــــزاح  ــــن، إذ تـ ــفـ ــ الأحــــاســــيــــس بــــوســــاطــــة الـ
الأحاسيس الوضيعة الأقــل خيراً ونفعاً 
لصالح الناس، وتحل محلها الأحاسيس 
الأكـــثـــر خـــيـــراً ونــفــعــاً لــهــذا الــصــالــح، وفــي 
ــايـــة الـــفـــن ومـــهـــمـــتـــه، ولـــذلـــك  ــــذا تــكــمــن غـ هـ
ــيـــث مـــضـــمـــونـــه -  ــفــــن - مـــــن حـ ــكــــون الــ يــ
أفضل بقدر ما يحقق هذه المهمة أكثر، 
ويكون أســوأ بقدر ابتعاده عنها« )2(. 

)ليو تولستوي(.
قـــد نــبــتــســم بـــحـــســـرة، إذا تــأمــلــنــا للحظة 
هــــذه الــــرؤيــــة عــلــى ضــــوء حـــركـــة الـــزمـــن، 
فمن منتصف سبعينيات القرن الماضي 
حتى الآن، والأحاسيس لم يتم الارتقاء 
بـــهـــا، إنـــمـــا انــــحــــدرت بـــشـــدة، عــلــى الــرغــم 
مــن وجـــود بــعــض الاســتــثــنــاءات الــجــادة 
خلال هذه المرحلة، لكن الديكتاتوريات 
الـــخـــشـــنـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــركـــز الــــرأســــمــــالــــي، 
ــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ والــــــنــــــاعــــــمــــــة فــــــــي الــــــمــــــركــــــز الــ
ــتــــكــــاري عـــلـــى حــــد ســـــــواء، هـــمّـــشـــوا،  الاحــ
وأعاقوا وجودها، كي يبقى الفن السائد 
ــــدداً  ــــحـ ــــاس، ومـ ــنــ ــ مـــهـــيـــمـــنـــاً عـــلـــى حــــيــــاة الــ
ــيـــال الـــفـــن الـــجـــديـــدة. ولــكــي  لـــخـــيـــارات أجـ
ــاقـــات تــلــك الأخــــيــــرة، صــنــعــوا  يــشــتــتــوا طـ
لــهــم مــســاحــة مــلــونــة زعـــمـــوا بــأنــهــا حـــرة، 
السائد  الفن  لتطوير  السبل  لهم  وتفتح 
مــن خــال إعطائهم الــقــدرة على التمييز 
ــيــــد والــــــــــــــــرديء، فــتــشــكــل  ــــن الــــجــ ــفـ ــ ــيــــن الـ بــ

تناقض وهــمــي حــول حقيقة الــفــن، فمن 
ــفــــن الــــــــــرديء أنــــــه »الـــفـــن  ــنــــف الــ ــ جـــهـــة صُ
الــتــجــاري«، وأطلقوا على أوســاطــه لقب 
»الــشــعــبــويــة«، ومـــن جــهــة أخــــرى صُــنــف 
أنــه »الفن الخالد«، وأطلقوا  الفن الجيد 
عــلــى أوســـاطـــه لــقــب »الــنــخــبــويــة«. ومــن 
هنا يتضح أن العلم يقف إلى جانبنا إذا 
ما قلنا إن الفن السائد في الزمن الراهن 
لا يـــمـــكـــن إصــــاحــــه أبــــــــــداً، وإنــــنــــا نــطــالــب 
بــتــغــيــيــره ثــــوريــــاً، وأن يــــزاح عـــن ســاحــة 

التاريخ.
يــــعــــرف أن هـــنـــاك  ــــاع  ــــمـ ــتـ ــ عــــالــــم الاجـ »إن 
أي  ــفــــهــــا  تــــســــعــ أن  يــــمــــكــــن  لا  وضــــــعــــــيــــــات 
محاولات لتحسينها، إن سلم تقسيمها لا 
يمتد بين علامتي جيد - رديء، بل بين 
عــامــتــي صــحــيــح - غــيــر صــحــيــح« )3(. 

)برتولد بريخت(.
ــقـــــول، إن الـــفـــن فــي  ــ ــاءً عــلــيــه يــمــكــنــنــا الـ ــنــ بــ
ــا إمـــــا )فـــــن صـــحـــيـــح( أو )فـــــن غــيــر  ــنـ ــانـ زمـ
صحيح(. ربما نسأل كيف يمكن التفريق 

بينهما؟
ــا هــي اقــتــراحــاتــكــم لــلــخــروج مــن أزمــة  ومـ
الفن الحالية؟ هــذا مــا سنتطرق إليه في 

الجزء الثاني لهذه المادة.
)1(

ــمــــســــرح الـــعـــربـــي«  »ســـتـــانـــســـافـــســـكـــي والــ
ــألـــيـــف: فــــــواز الـــســـاجـــر / تـــرجـــمـــة: فــــؤاد  تـ
مــــنــــشــــورات وزارة  ــــق،  ــــشـ / دمـ الــــمــــرعــــي 

الثقافة 1994.
)2(

»مَا هوَ الفَن؟« تأليف: ليو تولستوي / 
تــرجــمــة: محمد عــبــدو الــنــجــاري/ دمشق، 

دار الحصاد للنشر والتوزيع 1991.
)3(

ــمــــســــرح الـــمـــلـــحـــمـــي« تـــألـــيـــف:  ــة الــ ــريــ »نــــظــ
برتولد بريخت / ترجمة: جميل نصيف / 

بغداد، دار الحرية للطباعة 1973.
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كانوا وكنا

وقــــــــــد نــــــاقــــــش ايــــــــــــان انـــــــغـــــــوس فـــي 
مقالته المعنونة »الجراثيم الخارقة 
فـــي الأنــثــروبــوســيــن«، نــاقــش نمو 
ــقــــاومــــة،  ــيــــويــــة الــــمــ الـــــمـــــضـــــادات الــــحــ
وهـــي مــجــمــوعــة الــجــيــنــات العالمية 
الــتــي تــمــكــن الــبــكــتــيــريــا مـــن مــقــاومــة 
الــــــــمــــــــضــــــــادات الــــــحــــــيــــــويــــــة. ويــــمــــكــــن 
لمثل هــذه الجينات أن تتركز في 
الــمــنــاطــق الــبــيــئــيــة الــســاخــنــة، حيث 
يمكن أن تنتشر المقاومة بسهولة.
“إن الــنــقــاط الــســاخــنــة، فـــي الــتــربــة 
والــمــيــاه، وكــذلــك فــي المستشفيات 
ــــات مـــعـــالـــجـــة  ــــطــ ــــحــ والـــــمـــــصـــــانـــــع ومــ
ــــصـــــرف الـــصـــحـــي ومــــــــزارع  ــاه الـ ــيــ مــ
ــاً مــمــتــازة  ــ ــــروفـ ــانـــع، تـــوفـــر ظـ الـــمـــصـ
ــــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــــريـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ لانــــــتــــــشــــــار الـ
ــــددة فـــــــي الـــنـــظـــم  ــعــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ لــــــــأدويــــــــة الــ
البيئية المحلية، وفي جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم.” ويـــمـــكـــن أن نــضــيــف الآن 
مـــدافـــن الـــنـــفـــايـــات الــبــلــديــة إلــــى تلك 

القائمة.
خــــــلــــــص بــــــحــــــث نُــــــــشــــــــر فـــــــــي مـــجـــلـــة 
إلى  البيئية،  والتكنولوجيا  العلوم 
أن الـــنـــفـــايـــات الـــمـــدفـــونـــة فـــي مــدافــن 
يــمــكــن  الـــــمـــــحـــــروقـــــة  الـــــنـــــفـــــايـــــات، أو 
ــدرًا مـــهـــمًـــا لــلــجــيــنــات  أن تـــكـــون مــــصــ
الــمــقــاومــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة في 
الـــــــهـــــــواء. تـــعـــمـــل الأدويـــــــــــــة الـــمـــهـــمـــلـــة 
ــــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــور الـ ــ ــــطـ ــ عـــــلـــــى تـــــســـــريـــــع تـ
ــمـــوجـــودة بشكل  لــــدى الــبــكــتــيــريــا الـ
طبيعي في القمامة، والتي تعرض 

ــــن يـــعـــيـــشـــون فــي  ــــذيــ الأشــــــخــــــاص الــ
اتجاه الريح للخطر.

الــــبــــاحــــثــــيــــن  أن  الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر،  ــد  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ تـ
الصينيين درسوا مجتمع البكتيريا 
المقاومة  بها،  المرتبطة  والجينات 
ــــة فـــــــي نــــظــــام  ــــويـ ــيـ ــ ــــحـ لـــــلـــــمـــــضـــــادات الـ
معالجة النفايات الصلبة البلدية في 
مدينة تشانغتشو في شرق الصين.

ــمــــع عـــيـــنـــات  “قـــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــــجــ

النفايات المحروقة أو المدفونة تنشر مقاومة المضادات الحيوية
أظهرت الأبحاث، أن التنفس بالقرب من موقع 

يتم فيه حرق أو دفن القمامة قد يشكل خطراً على 
الصحة.

الهواء المحيطة بموقع مكب النفايات، ومحرقة 
نقل )حيث  البلدية ومحطتي  الصلبة  النفايات 
يــتــم تــســلــيــم الــقــمــامــة ومــعــالــجــتــهــا(. كــــان الــهــواء 
ــــع مــكــب  ــــوقــ ــديــــة ومــ ــلــ ــبــ ــة الــ ــــن مــــحــــرقــ ــادر مــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الـــنـــفـــايـــات يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى مــن 
التي  بالمواقع  مــقــارنــةً  والبكتيريا،  الجسيمات 
تــقــع فـــي اتـــجـــاه الـــريـــح. حــــدد الــفــريــق 16 جــيــنًــا 
الهواء،  مقاومًا للمضادات الحيوية في عينات 
وتــتــبــع مــصــدرهــا إلـــى الــنــفــايــات الــصــلــبــة البلدية 

ــــام. وكــــانــــت  ــــظـ ــنـ ــ والـــــســـــوائـــــل الـــمـــرتـــشـــحـــة فـــــي الـ
الجينات أكثر وفرة في الهواء في اتجاه الريح 

من المنشآت مقارنة بعكس اتجاه الريح.
لا يوجد سبب للاعتقاد بأن مكب نفايات مدينة 
تشانغتشو غير عـــادي، فهو يماثل كــل مكبات 
النفايات في العالم، من حيث انبعاثاته. تساهم 
مــعــظــم مـــدافـــن الـــنـــفـــايـــات، إن لـــم يــكــن كــلــهــا، في 
انتشار الجراثيم المقاومة للأدوية عبر الهواء، 
لذا فإن مجرد التنفس يمكن أن يكون خطيرًا.

ــد الــمــحــتــل  ــــســـــوري الـــنـــاشـــئ يــســتــعــد لـــخـــوض الـــمـــعـــركـــة ضــ الـــجـــيـــش الـ
الفرنسي قبيل معركة ميسلون

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

توقف عمل اللجنة السينمائية الروسية لجائزة »الأوسكار”
قــررت أكاديمية السينما الروسية عــدم ترشيح أفــام روسية لنيل جائزة أوســكــار، وأُعــلــن عن 
انسحاب المخرجين السينمائيين أندريه زفيغينتسيف وأليكسي أوتشيتيل وغيرهما من اللجنة 

الروسية للأوسكار.
أما المنتج السينمائي الروسي فيودور بوبوف المسؤول عن تسيير أمور اللجنة فخلص إلى 

أن عمل لجنة »الأوسكار« الروسية قد توقف.
وأعلن بوبوف أن لجنة الأوسكار الروسية توقفت عن العمل بسبب انسحاب الكثير من أعضائها 
وقــــال: »إن عــضــويــة الــلــجــنــة انــكــمــشــت كــثــيــرا وأنــشــطــتــهــا تــوقــفــت«. ويـــرى فـــيـــودور بــوبــوف أنــه 
ليس من المنطقي في الظروف الراهنة ترشيح أفلام روسية لنيل جائزة أوسكار السينمائية 
الأمريكية لأن الغرب فــرض على روسيا عقوبات. أمــا الثقافة والرياضة الروسيتان وغيرهما 
من المجالات فتتعرض للملاحقات والعقوبات«. وقد أكد مصدران من عضوية لجنة الأوسكار 
الروسية أن روسيا لن ترشح العام الجاري أي فيلم روسي ليمنح جائزة »أوسكار« السينمائية.
ــار الــروســيــة كــانــت تــرشــح ســابــقــا كـــل عـــام أفـــامـــا روســـيـــة لــتــمــنــح جــائــزة  ــكـ يــذكــر أن لــجــنــة الأوسـ
الأوســـكـــار. وكـــان فيلم »المنهكون مــن الــشــمــس« مــن إخـــراج نيكيتا ميخالكوف قــد مُــنــح مطلع 
إنــجــلــيــزيــة«. وفــي مطلع ثمانينيات  التسعينيات جــائــزة أوســكــار لفئة »أفــضــل فيلم بلغات غير 
للقرن الماضي نال جائزة »أوسكار« الفيلم السوفيتي »موسكو لا تؤمن بالدموع« من إخراج 

فلاديمير مينشوف.

فيلم روسي عن الحرب الوطنية العظمى في مهرجان »طوكيو« 
ســيــتــم الـــعـــرض الــعــالــمــي الأول لــفــيــلــم »الـــجـــو« الـــدرامـــي عـــن الـــحـــرب الــوطــنــيــة 
الــعــظــمــى )الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــقــانــيــة( مــن إخــــراج ألــيــكــســي غــيــرمــان الابــــن في 

مهرجان »طوكيو« السينمائي الدولي الـ36.
التنفيذي  المدير  وقـــال  للمهرجان  الرئيسي  البرنامج  الفيلم على  إدراج  وتــم 
للمهرجان سيدزو إيتياما إن أليكسي غيرمان الابن معروف في اليابان، ويقدم 
في مهرجان »طوكيو« عمله الجديد الــذي يسلط الضوء على مصير النساء 

الطيارات في الحرب العالمية الثانية الذي لم تعكسه بعد السينما العالمية.
وأعاد إلى الأذهان أن البرنامج الرئيس للمهرجان يضم 15 فيلما روائيا.

ــيــــارات ســوفــيــتــيــات يــصــلــن إلــــى فــوج  يـــذكـــر أن فــيــلــم »الــــجــــو« يـــــروي قــصــة طــ
الطيارين المختلط لتأدية الخدمة جنبا إلــى جنب مع الطيارين الــرجــال، ولا 
يفهمن أولا مــا معنى الــحــرب، لكن فــي نهاية المطاف يــؤكــدن أن كفاءتهن لا 

تقل عن كفاءة الرجال.
والفيلم من بطولة سيرغي بيزروكوف وأناستاسيا تاليزينا وأغلايا تاراسوفا 

ويلينا ليادوفا وماريا ميلنيكوفا وغيرهم.
وقــــال الــمــخــرج ألــيــكــســي غــيــرمــان إن الــفــيــلــم مــلــيء بــمــشــاهــد الـــمـــعـــارك الــجــويــة 

والبطولات الحقيقية التي سطّرها الطيارون الروس رجالا ونساء.
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في جدل مواجهة الصّنمية وتحرير مضمون المشروع الحضاري النقيض 

	ǧد. محمد المعوش

الهيمنة بعد الرشوة الكبرى والصنمية
الــــهــــيــــمــــنــــة  إلـــــــــــــى أن  ــــت الإشــــــــــــــــــــــارة ســــــــابــــــــقــــــــاً  ــ ــمـ ــ ــ تـ
الأيديولوجية هي عملية، هي ممارسة، وليس 
ــــدة بــيــن الــنــظــرة  فــقــط مـــقـــولات لــغــويــة، بـــل وحـ
إلى العالم والممارسة الحياتية المتلائمة معها. 
وفي هذه الممارسة يجري التعمية على الواقع. 
والــواقــع هــذا متحول، وعليه يجب أن تتحول 
الممارسة الأيديولوجية الهيمنية للتعمية. ومع 
تــعــقــد الـــواقـــع وعــمــلــيــاتــه، تتعقد الــمــمــارســة تلك. 
وفي كونها مهيمنة فهي تشمل الوعي في بنية 
اجتماعية ما، بمختلف تمظهراته ولو تناقضت 
شكلياً. ولهذا، فإن لحظة الرشوة الكبرى كان 
انتقالا نوعياً في ممارسة الهيمنة وديناميتها. 
لــقــد كـــان مــطــلــوبــاً اســتــيــعــاب الــقــوى الاجتماعية 
التي دخلت مسرح التاريخ. فكان عليها تحويل 
الــمــســرح إلـــى صــنــم بــحــد ذاتــــه مــع كــل العناصر 
المتناقضة التي كانت على هذا المسرح. ونقصد 
بــذلــك مختلف الأفــكــار والــمــشــاريــع المتصارعة. 
حصل هــذا ليس بفعل »قــــرار« وحــيــد الجانب، 
بــــل بـــفـــعـــل تــــحــــول فــــي شـــــــروط الــــحــــيــــاة نــفــســهــا 
خــــــــال الـــــــرشـــــــوة الـــــكـــــبـــــرى. فــــتــــوســــع هــــوامــــش 
الليبرالية وقتها سمح بتوسّع حاجات تحقيق 
ــــذا، نـــشـــأ عـــلـــى الـــمـــســـرح مــضــمــون  ــكـ ــ الـــــــــذات. وهـ
وجــــوهــــر جــــديــــد، ولـــكـــن شـــكـــل الـــمـــســـرح حــافــظ 
على عناصره الشكلية نفسها، ولــم يلتقط هذا 
المضمون عبر تحويله إلى مشروع ممارسي/
عــمــلــي قـــــادر عــلــى تــحــقــيــق هــــذا الـــمـــضـــمـــون، أي 
حــاجــات تحقيق الــــذات وســعــيــهــا لــاعــتــراف. لا 
نقصد بذلك أن هذا التحليل، ولو بشكله العام، 
كــان غائباً عن أذهــان العديد من مفكري التيار 
الثوري في النصف الثاني من القرن الماضي، 
ومــنــهــم واوضــحــهــم كـــان مــؤخــراً أولــيــغ شينين، 
أمين عام الحزب الشيوعي السوفييتي ما بعد 
انهيار الاتــحــاد. ومنهم مــن لــم يتحول موقفهم 
إلـــى حــالــة مهيمنة )بــشــكــل أســـاس بفعل تلاقي 
هــذا التحول مــع لحظة الــتــراجــع، أو بــالأحــرى، 
كــــان هـــو أحــــد أســبــابــهــا الـــمـــبـــاشـــرة(، فــلــم نسمع 
المستجدة  الاغــتــراب  لعملية  النقضي  بموقفهم 

والمتوسعة. 
ــــع جــــمــــود الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــاعـــلـــة الـــقـــديـــمـــة  ــذا، مـ ــ ــكـ ــ هـ
الكبرى  السياسية  المشاريع  تــحــديــداً  )ونــقــصــد 
ونظرتها التي تقدمها إلى العالم( على المسرح 
التاريخي دون التقاط الجوهر الجديد، تحوّلت 
نــفــســهــا بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة وبـــشـــكـــل نــســبــي إلـــى 
أصنام، يعبرون من خلالها عن الجوهر الجديد 
مـــن الـــحـــاجـــات، ولــكــن صــــارت هـــي نــفــســهــا إطـــار 
تحقيق هذه الحاجات. هذه هي حالة »الثوري« 
ــــه يــعــبــده  ــــى إلــ الـــــــذي تـــتـــحـــول هـــويـــتـــه نــفــســهــا إلــ
لتحقيق ذاته وليجد نفسه، أليست هذه دينامية 
تـــحـــوّل »الـــثـــوريـــة« إلــــى ديــــن وطـــائـــفـــة، مــعــاديــة 

لباقي الأديــان والمجموعات الاجتماعية، وهذا 
ــــح فــــي ســلــوكــهــم ضـــمـــن مــــشــــروع الــتــفــتــيــت  واضــ
نـــفـــســـه، وكــيــفــيــة تــمــوضــعــهــم الـــســـيـــاســـي بــجــانــب 
الليبرالية  مقولات  لتلاقي  السياسية  الليبرالية 
مــع جوهر الصنم »الــثــوري« نفسه. بينما هذا 
الجوهر يجب أن يكشف عن نفسه في مشروع 
يعبر علناّ عن هذا الجوهر، وعن كيفية تحقيق 

حاجات تحقق الذات المغتربة. 
ذكرنا سابقاً بشكل سريع أن الفاعلين في الأطر 
الاجتماعية والسياسية الحالية، وهم غالباً قسم 
وازن مـــن الــنــخــبــة، قـــد لا يــنــتــبــهــون إلــــى عملية 
بفعل نشاطهم وفاعليتهم  تــلــك، لأنــهــم  الصنمية 
ــانــــت  ــم الــــنــــســــبــــيــــة مــــهــــمــــا كــ ــهــ ــتــ ــيــ ــالــ ــعــ ــــمـــــســـــون فــ ــلـ ــ يـ
ــــك الــجــوهــر  ــالـــي، يــحــقــقــون ذلـ ــتـ ــالـ مــســاحــتــهــا، وبـ
الـــجـــديـــد )تــحــقــيــق الـــــــذات الإنـــســـانـــيـــة وحــاجــتــهــا 
ــــذي عـــلـــى الــــمــــشــــروع الــســيــاســي  ــ لــــاعــــتــــراف( الـ
العملي التقاطه وتحويله إلى برنامج ممارسي 
يمكن تعريفه من خلال نمط حياة واقعي. وهذا 
لا يــنــفــي أن كـــل نـــشـــاط هــــذه الــنــخــبــة لـــه طــابــع 
الصنمية، بل هي نسبية. والقسم الذي له طابع 
الصنمية هو نفسه ما يجب أن يتم تضمينه في 
المشروع الحضاري النقيض كونه هو الإجابة 
عـــن الأســـئـــلـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــســمــح الــمــرحــلــة 
بالإجابة عنها، لسبب أساسي هو: أن الصنمية 
الليبرالية الفردانية الاستهلاكية تعطلت بنسب 
كـــبـــيـــرة، وتـــبـــلـــورت عــنــاصــر الــــســــؤال الــمــطــلــوب 
ــــاة نـــفـــســـه.  ــيـ ــ ــــحـ ــه، ســـــــــؤال مـــعـــنـــى الـ ــ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإجـ
ويسمح به كذلك أن قوى العالم القديم لم تعد 
تملك في ترسانتها الممارسية للتعمية أي شيء 
يــجــيــب عــن هـــذه الأســئــلــة، فــآخــر ســـاح »يشبه 
الإنسان« في ترساناتها، كان الطفرة الليبرالية 
الفردانية. ولهذا فهي اليوم بسبب من فقدانها 
لسلاح تعموي جديد فهي تنحدر بالبشرية إلى 
ما دون المعنى، إلى البربرية والوجود الرث، 

ــتــــحــــار الـــــفـــــردي والــــجــــمــــاعــــي. هـــذا  وتـــشـــجـــع الانــ
الـــواقـــع تــنــبــأ بــه الــعــديــد مــن مــفــكــري الــرأســمــالــيــة 
المبكرة، ولكنه اليوم صار واقعا محققاً وملمحاً 

رئيسياً للنمط الرأسمالي الحالي.

المشروع الحضاري النقيض
يمكن القول: إن كل عناصر المشاريع »البديلة« 
العالمية،  الــيــوم، أي التي لها طابع  المطروحة 
ــيـــهـــا طــــابــــع الـــصـــنـــمـــيـــة، لـــســـبـــب بــســيــط  تـــحـــمـــل فـ
ــــة عــن  ــابـ ــ ومــــبــــاشــــر، فـــهـــي لا تـــطـــرح قــضــيــة الإجـ
ســــــــؤال الاغـــــــتـــــــراب الــــــــذي طــــرحــــه عــــلــــى جـــــدول 
الأعــمــال الانــتــقــال الليبرالي فــي منتصف القرن 
الـــمـــاضـــي. وهـــــي لا تـــطـــرح قــضــيــة الإجــــابــــة عــن 
الـــذي جلبه تــعــطّــل الليبرالية في  الــحــيــاة  معنى 
الــعــقــود الــمــاضــيــة. مــا نــجــده فــي هـــذه المشاريع 
هـــي عــنــاصــر تــنــتــمــي إلـــى مــســرح الــتــاريــخ دون 
تطوير فيها. ولهذا السبب بالذات، نحن نلمس 
تــضــخــمــاً فــــي الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي مــــن هـــذه 
الـــمـــشـــاريـــع، عــلــى حـــســـاب الــمــســتــوى الـــروحـــي. 
وعلى الرغم من وجــود كلام عن الحفاظ على 
الــثــقــافــة الإنــســانــيــة، فــي وجـــه الــتــدمــيــر الــحــاصــل، 
ولكن الموقف من الثقافة كتراث فقط يُصنّمها 
هـــي الأخـــــــرى. الــثــقــافــة الإنـــســـانـــيـــة هـــي بـــدورهـــا 
عــمــلــيــة مـــمـــارســـة لــفــعــالــيــة الإنــــســــان وعــقــانــيــتــه. 
وهـــــــــذا يـــعـــنـــي تـــضـــمـــيـــن الـــــمـــــشـــــروع الــــحــــضــــاري 
الـــنـــقـــيـــض نــــمــــط الــــحــــيــــاة الـــنـــقـــيـــض عـــــن الـــنـــمـــط 
الاســتــهــاكــي الـــفـــردانـــي، عــابــد الأشـــيـــاء الــجــامــدة 
في وجودها، نقيض النمط المهلك لكل ما هو 

فاعل وإنساني.
ومجدداً، سؤالنا عن النمط الحضاري النقيض 
مباشر وبسيط، ما هو النمط الحياتي نقيض 
الاســتــهــاك، الـــقـــادر عــلــى تحقيق ســعــي الأفــــراد 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ لــــــاعــــــتــــــراف؟ ومــــــــا هــــــو الـــتـــنـــظـــيـــم الاقـ
الاجــتــمــاعــي الــســيــاســي الـــقـــادر عــلــى تــنــفــيــذه بما 

يـــتـــجـــاوز الــــتــــجــــارب »الـــتـــعـــاونـــيـــة- الــتــطــوعــيــة« 
أيضاً  السابقة، ويتجاوز  الثورية  التجارب  في 

أصنام »الطهرانية- الثورية« الهوياتية؟

مجدداً، ليس السؤال ترفاً
ــــاري الـــعـــالـــمـــي  ــــضـ ــــحـ ــــروع الـ ــــشـ ــمـ ــ إن ضــــــــــرورة الـ
الــنــقــيــض لــيــســت تــرفــاً نــظــريــاً، بــل حــاجــة عملية 
وجــوديــة للدفاع عــن الــوجــود البشري، وحتى 
قبل تنفيذ المشروع نفسه. بل يجب أن يكون 
إعلانه منصة قادرة أولًا على تحشيد وتجميع 
القوى الحية، ومن ثم عبر هؤلاء يمكن تحشيد 
الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة. فــفــي لحظة وصـــول البنى 
ــتــــصــــادي-  ــــى ســقــفــهــا الاقــ ــاعــــدة إلــ ــيـــة الــــصــ ــالـ الـــحـ
السياسي لأنها لا تخرج عن النمط المطروح 
الاستهلاكي، حينها سينطرح السؤال عن كيفية 
تحقيق الخرق في هذا السقف. المصدر الوحيد 
ــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة ومـــمـــارســـتـــهـــا الــــجــــديــــدة.  ــ ــــو الـ هـ
الـــقـــوى الــبــشــريــة الـــتـــي تــصــنــع الـــتـــاريـــخ، والــتــي 
يجري اليوم تدميرها منهجياً وبشكل استباقي. 
هــذا الاســتــعــجــال لــقــوى الــعــالــم الــقــديــم فــي الدفع 
باتجاه البربرية والــوجــود الــرث، هو من أجل 
تجفيف قوة الحياة الإنسانية. من هنا ضرورة 
ــاعـــدة تضمين  بـــدايـــة الــتــجــمــيــع الـــســـريـــع، عــلــى قـ
الــمــشــروع الــحــضــاري ســـؤال تــجــاوز الاغــتــراب، 
وســؤال معنى الحياة، فهذه الأسئلة بالتحديد 
هي مصدر طاقة الدفع باتجاه البربرية وتعطّل 
ــقـــل والـــعـــقـــانـــيـــة. عـــالـــمـــيـــة وتـــــزامـــــن الــــصــــراع  الـــعـ
تفترض هــذا التجميع وهـــذا الــمــشــروع، فطاقة 
الــــقــــوى الــمــحــلــيــة »الـــوطـــنـــيـــة« )عـــلـــى أهــمــيــتــهــا( 
لـــكـــل بـــلـــد عـــلـــى حـــــدة لا تــكــفــي وحــــدهــــا، وحــتــى 
استكمال القوى المحلية يحتاج هكذا انتقال في 
الــمــشــروع الــنــقــيــض. ومـــن ثـــم يــمــكــن ضـــم قــوى 
كبرى حية )وعزل أخرى( في الغرب على هذا 

الأساس. والدعوة مفتوحة.  

في هذه المادة سنعيد الإشارة إلى 
بعض الأفكار حول تحوّل عملية 

الممارسة الهيمنية في لحظة 
الرشوة الكبرى، كضرورة في تعرية 

صنمية اليوم، وصياغة مضمون 
المشروع الحضاري النقيض. فتحرير 
مضمون هذا المشروع يمر بالضرورة 

في كسر تلك الصنمية، ولو أن هذه 
الصنمية اليوم تشهد أزمة وتعطّل 

في وظيفتها كآسر للحياة الروحية 
والإنسان، كشيء فوق الإنسان، 

د  مخضعة إياه، وفي خضوعه لها يجمِّ
حركته وإبداعه، ويموت كإنسان 

مصدر الفعالية.

أليست هذه 
دينامية تحوّل 

»الثورية« إلى دين 
وطائفة معادية 

لباقي الأديان 
والمجموعات 

الاجتماعية، وهذا 
واضح في سلوكهم 

ضمن مشروع 
التفتيت نفسه 


